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ؤ الصو اعى, السردده 
على اتباع الهيئة الحديدة 


مصهسستامم 


بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وحده . قرىء علي هذا الكتاب الموسوم بالصواعق 
الشديدة على اتباع الهيئة الحديدة فوجدت ما ابداه مؤلفه فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله 
التويجري من الرد على من زعم ان الأرض تدور وان الشمس لا تحري هو عين الصواب . 
قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف مفتى الديار السعودية ورئيس 
القضاة وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم . في ١/٠١‏ سنة ١8810‏ . 


بير صانم . 


الحمد لله رب العالمين . والعاقبة للمتقين . ولا عدوان الا على الظالمين . واشهد ان 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين .. واشهد ان محمداً عبده ورسوله 
الصادق الأمين . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين . 
دسلم تسليما. كثيراً . 

سد مدر احا ل د المواقاة إن و لل اميه ع جريدة 
الدعوة . عدد 4ه و هه و 6ه العدد الأول في ٠‏ صفر سنة ١885‏ ه والثاني في ١7‏ 
منه . والثالث في 5؟ منه . وقد عارض الصواف بمقاله هذا ما قرره الشيخ الفاضل عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز من جريان الشمس وسكون الأرض وثباتها . وما قاله الشيخ. 
عبد العزيز بن باز هو الحق والصواب . وما قاله الصواف هو الباطل والضلال البعيد . 
وليس تعقب الصواف مقصورا على الشيخ عبد العزيز بن باز فحسب . بل هو والعياذ 
بالله معارضة للآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة الدالة على جريان الشمس وعدم 
استقرارها كا سأذكره ان شاء الله تعالى وقد رأيت ان ا عل ب اي 
نحقيقاً الحق ونصحاً الخلق . سائلا من المولى جل جلاله ان ينصر دينه ويعلي كلمته 
ويحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون . 


فصل 


ولي قال .ان 2 الثابت الذي تدور عليه انيرا بذ الكوا 
وإن الأرض م من جملة الكواكب النسيارة الي تدوز على الشمس هو بفيثاغورس الفيلسوف 


و 


اليونائي وكان زمأنه قبل زمان المح بنحو من خمسمائه سنة . وقيل ستمائة . وذهب 
كبير الفلاسفة و مقد مهم بطليموس - وكان زمانه ق قل البيع بتكو ماله وخميين ساعد 
إلى ان الأرض هي المركز الثابت وإن الشمس والقمر وسائر الكوا كن تدوز عل الأرضن. 
واهل الميئة القديمة يقولون ببذا القول وهو الحق الذي تدل عليه الآيات والاحاديث 
الصحيحة واقوال المفسرين من الصحابة والتابعين واثمة العلم والفدئ من بعدهم كا 
سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى . وأما قول فيثاغورس فكان مهجورا نحوا 0 
سنة .حبّى ظهر الفلكي: البولوني « كوبرنيك » ني القرن العاشر من الحجرة فقرر رأي 
فيثاغورس..وايده جالادلة الرياضية . ولما كان في اثناء القرن الثاني عشر من المجرة 
ظهر هرشل: الإنكليزي واتباعه من فلاسفة الافرئج اصحاب الرصد والزيج الحديد 
فنصروا قول فيثاغورس وردوا ما خالفه وشاع قولهم منذ زماتهم إلى زماننا هذا وتلقاه 
كثير من المسلمين بالقبول تقليداً لا عداء الله تعالى . وذلك بسبب سيطرة الامجليز وبعض 
الذول الاوربية على كثير من بلاد الإسلام في آخر القرن الثالث عشر من الهجرة 
واكثر الزن الرابع عشر . فامتزج اهل تلك البلاد باعداء الله تعالى امتزاجاً تاماً . 
وظهر النشء منهم متثقفين بالثقافة الافرنجية يحذون حذو اعداء الله تعالى في هيئام 
وانظمتهم وقوانينهم ويسارعون إلى قبول آرائهم وظنوهم وتخرصاتهم . ويتمسكون 
بها أعظم مما يتمسكون بنصوص الكتاب والسنة . وكثير منهم 09 يسافرون إل 
الجامعات الاوربية ونتروون من تعاليمها الآجنة المسمومة عللا بعد مل حى فشت 
فيهم الز ندقة والالحاد والاستخفاف بشأن اله رآن العظيم فكان كثير منهم حملونه على 
ما يوافق آراء الافرنج واقوالهم الباطلة كنا هو موجود في كثير من مصنفاتهم فادخلوا 
بذلك على المسلمين شراً كثيراً فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وهولاء الذين 
ذكرنا من فلاسفة الافرنج وهم كوبرنيك وهرشل واتباعهما يقال لهم اهل الميئة الحديدة . 
قال محمود شكري الالوسي في مقدمة كتابه الذي سماه « ما دل عليه القرآن . ثما يعضد 
الميئة الحديدة » قد شاع في عصرنا قول فيثاغورس الفيلسوف الشهير في هيئة الافلاك 
ونصره الفلاسفة التأخمرون بعد ان كان عاطلا مهجوراً وهو القول بحركة الأرض 
اليومية والسنوية .على الشمس واءها هي مركز نظامها .وإن الأرض احدى للكواكب 


: 
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السيارة وانها سابحة في الهو معلقة بسلاسل الحاذبية وقائمة بها كسائر الكواكب. . 
لاأنها كما ذهب إليه بطليموس في الافلاك كالمسامير في الباب . قال وقد سماها الفلاصفة 
التأخيرون اطيئة الحديدة لكونها شاعت في العصر المتأخر والافالقول بها متقدم جداً . 
وذكر الالوسي أيضاً في صفحة "7 ان المتأحرين ممن انتظم في سللك الفلاسيفة كهرشل 
واتباعه اصحاب الرصد والزيج اللممديد يلوا خلاف ما ذهب إليه الإولونٍ في امر 
لهيئة وقالوا بان الشمس مركز . والارض وكذا النجوم دائرة حوها . وذكر الالومبي 
أيضاً في صفحة 4؟ ما ذهب إليه اصحاب الزيج الحديد من ان الشمس ساكنة لا تتحر لم 
أصلا وانها مركز العالم وان الأرض وكذا سائر السيارات والثوابت تتحرك عليها . 
وقال أيضاً ني صفحة *# والمنجمون يقسمون النجوم إلى ثوابت وسيارات والسيارات 
عند المتقدمين سبع باجماعهم . وعند المنجمين اليوم وهم اهل الميثة الحاديدة ان الثيمس | 
في .وسط الكواكب الي تدور حوا وانها اعظم من الأرض بالف ألفٍ مرة وثلثمائة 
وانية وعشرين ألف مرة وإن ها حركة على نفسها . وقد استنبط بعض علمابهم من 
تحول كلفها الذي يظهر على ظهرها ورجوعه ني ازمنة مخصوصة الما تدور على نفسها 
في خمسة وعشرين يوماً واثتي عشرة ساعة : وجزموا بأنليس ها حركة <ول الأرض 
بل للأرض حركة حوها وأن الأرض إحدى السيارات و هي عندهم عطارد والزهرة 
والأرض والمريخ ووسنة وقد كشفها رجل منهم يقال له « اولبوس ») في حلبود سنة 
ثلاث وعشرين ومئثتين وألف للهج ة (ونبتون) وقد كشفها رجل منهم يقال له 
«هاردنق ) في حدود سنة عشرين ومئتين وألف للهجرة (وسيرس ) وقد كشفها 
رجل منهم يقال له « بياظي » في حدود سنة ست عشرة ومثتين وألف للهج ة ( وبلاس ) 
وقد كشفها «اولبوس » ايضاً في حدود سنة سبع عشرة ومئثتين وألف . والمشئري 
وزحل ( وأورانوس ) وقد كشفها رجل منهم يقال له « هرشل ) في حدود سنة سبع 
وتسعين وماثة وألف للهجرة . ولم يعدوا القمر من السبارات يل من سيازات السيارات 
لأنه يدور حول الأرض ودورانها حول الشمس . وهو عندهم دون عظم الارض 
بنع واربعين مرة . وزعمو ان بعد الشمس عن الأرض اربعة وثلاثون ألف ألف 
فرص فرنسي “وهو المقدر بمسافة ساعة وخمسماثة ألف فرسخ ومع هذا يصل نورها] 
(ليذا يي مدة تمان دقائق وفلجث عشرة ثانية . وان البعد الابعد للقمر عنها أحد وتسعون 
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ألفاً واربع ماثة وخمسون فرس<اً . والبعد الأقرب له ثمانون أافاً وماثة وخمسة فراسخ 
فيكون البعد.الأوسط نحو ستة وثمانين ألف فرسخ . وكانوا يزعمون من قبل ان ليس 
للشمسشس < كة على كوكب آخر وإنما لها حركة على نفسها فقط ثم أدركوا ان لها حركة 
علل. كركب من كواكب العريا وجوزوا ان يكون لذلك الكوكب حركة على كوكب 
آخر ابعد مته و هكذا إلى ما لا يعلمه إلا الله :تعاللى فان سعة الخو غير متناهية عندهم 
وفيه من الكوا كب ما لا يتناهى أرضا - إلى ان قال وهم تقسيمات اخر باعتبارات 
اخخر بنوا غليها ما بنوا ولا يكاد يسلم لهم الا ما لم يازم منه محذور في الدين انتهى . 
وإذا علم ما نذكرنا ههنا عن أهل الهيئة الحخديدة الذين من اولحم كوبرنيك البولوني 
في القرّن العاشر وهرشل الانكليزي واتباعه ني القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر 
من' المجرة وان اصله مأخوذ عن فيثاغورس اليوناني فليعلم أيض] ان قولهم ني سكون 
' الشمس ودوران الأرض عليها قول باطل معلوم البطلان عند كل من نور الله قلبه 
بنور العلم والإعان . والادلة على بطلانه كثيرة جداً . وانا اذكر ههنا ما تيسر من 
ذلك وبالله المستعان . 

فأما الأدلة من القرآن ففي اثنين وعشرين إن موضعاً منه وقد قال الله تعالى (ولا ينيئك 
مثل خبير ) قال" قتادة يعي نفسه تبارك وتعالى : 
الدليل الأول قول الله تعالى ( والشمس تجحري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ) 
قال الر اغب الاصفهاني الحري المر السريع . وقال اللحوهري الحارية الشمس والخارية 
السفيئة . وقال ابن منظور في لسان العرب جرت الشمس وسائر يا سارت من 
المشرق إل المغرب . والحارية الشمس سميت بذلك لحريها من القطر إلى القطر 
8 ذكر عن صاحب التهذيب انه قال اخارية غين الشمس في السماء قال الله عر ل 
( والشمس * تحري لمستقر لا ) وابلخارية الريح قال الشاعر 
٠‏ | فيوما تراني في الفريق معقلا 2 ويوما ل الرياح الجواريا, . 

وقوله تعالى ( فلا اقسم بالحنس . الحوار الكنس ) يعبي النجوم . وجرت السفينة 
جرياً كذلك . والحارية السفينة. ضفة غالية . وني التنزيل .( حملناكم ني الحارية ) 
وفيه (وله اللجوار المنشئات في البحر ) وقوله: عز وجل ( يسم الله مجراها. ومرساها ) 
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ثم ذكر عن الليث انه قال الحيل نجري والرياح تجري والشمس تجري جرياً.الا. الماء 
فانه يحري جريه أي بكسر اليم والحراء للخيل خاصة وانشد : 
غمر الخراء إذا قصرت عنانه ف ار و10 ووو ا م مو 

وفرس ذو أجاري أي ذو فنون ني ابلحري انتهى وقد ذكر الله تعالى عن النفن 
والرياح نظير ما ذكره عن الشمس من المر السريع فقال تعالى ( الله الذي سخر لكم 
البحر لتجري الفلك فيه بامره ) وقال تعالى ( وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها 
إن ري لغفور رحيم . وهي نجري بهم في موج كالحبال ) الاية . وقال تعالى ( وحملناه 
على ذات الواح ودسر.. تجري باعيننا ) الاية . وقال تعالى ( ولسليمان الريح عاصفة 
تحري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ) الآبة وقال تعالى ( فابخاريات يسراً) إلى 
غير ذلك من الآيات الكثيرة ني هذا المعنى . وقرأ ابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهم (والشمس نجري لا مستقر لها ) قال البغوي أي لا قرار ا ولا:وقوف فهي 
جارية أبداً . وقال القرطي أي انها تجري في الليل والنهار لا وقوف الا ولا قرار إى 
إلى ان يكورها الله يوم القيامة . وقال ابن كثير أي لا قرار لها ولا سكون بل هي سائرة 
ليلا ونماراً لا تفير ولا تقف "ا قال تبارك وتعالى (وسخر لكم الشمس والقمر 
دائبين ) أي لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة انتهى . وكفى ببذه الآية حجة على 
ابطالما يزعمه كوبرنيك وهرشل واتباعهما من اهل اطيئةالحديدة ومن يقلدهم ويأخذ 
باقوللهم من المسلمين . 

الدليل الثاني قوله تعالى في سورة الرعد ( الله الذي رفع السموات بغير عمد تروها 
ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يحري لأجل مسمى ) الآية . 

الدليل الثالث قوله تعالى في سورة لقمان ( الم تران الله يولج الليل في النهار ويولج 
النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وان الله بما تعملون 
خبير).. 

الدليل الرابع قوله تعالى في سورة. فاطر 5 اليل 5 التهار ويولج 7 5 
الثيل وسخر .الشمس والقمر كل يجري 1 مسمى 8 الله ربكم له الملك ) 


الآبة. 
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الطيل الحامس غوله تعالى في سورة الزمر ( خلق السموات والارض بالحق يكور 
الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسحخر الم رتم كل يجري لأجل عسمى 
ألا هو العزيز الغفار ) . 

ني ذه لات كله لص عل جرينالشمس ولقم ولد ع من قل ان اعمس 
ساكنة لا تتحرك اصلا وانها مر كز العالم . 

قال الراغب الاصفهاني قوله كور لب اشاة إل جين الشمس في مها وانقاص 
آلليل والنهار وازديادهما انتهى . 

الدليل. السادس قوله تعالى ( وهو الذي خلق الليل والنهار والشمين والقمن كل في 
فلك يسبحون ) . 

| الدليل الس سابع . قوله تعالى ( لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سايق التهار 
وكل في فلك يسبحون ) . 

قال الراغب. الاصفهاني السبح المر السريع ني الماء وني الحواء يقال سبح سبحا وسباحة 
واستعير لمر النجوم في البلك نحو ( و كل في فلك يسبحون ) ولتري الفرس نحو ( فالسابحات 
سبحا ).و لسرعة الذهاب في العمل نمو ( ان لك ني النهار سبحاً طويلا ) انتهى . 

وقال ابن كثير رحسه الله تعالى قوله ( و كل في فلك يسبحون ) يعبي الليل والنهار 
والشعش والقمن ل ل وعكرعة 
والض:حاك والحسن وقتادة وعطاء الحراساني . 

قال ابن عباس رضي اه جهن رجور سكين الث وكا شك الول .قال 
مجاهد الفلك كحديدة الرحى أو كفاكة المغزل لا :يدور المغزل الا بها ولا تدور إلا 

وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ف قوله 
(وكل في غلك يسبنهون )“قال في فلكة مثل قلكة الول .. 
وروى أيضاً من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي ل 4ه 
يدورون, ني أبواب السماء كما يدور المغزل في الفلكة . 
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ووو ايضاً عن طويق علي بن ألي طلحة عن.ابن عباس رضي ا 
يقول دوران وقول نون في كرون . : 
«دروك ليشا من طريق عيد الها بن تكيي :“ملي عاففة. 000000000 
يسبحون ) قال النجوم والشمس والقمر.فلك كفلكة المغزل ..وقال مثل ذلك الحسيان 
يعبي حسبان الرحى وهو سفودها القائم الذي. تدور عليه وكان. مجاهد يفسر قوله تعالى 
( الشمس والقمر محسبان ) بهذا . قال مجاهد ولا يدور المغزل إلا بالفلكة ولا تدور الفلكة 
إلا بالمغزل ولا يدور الحسبان الا بالرحى ولا تدور الرحى إلا بالحسبان .. قال فكذلك 
النجوم والشمس والقمر هي في فلك لا يدمن إلا به ولا يدوم إلا ب بين قال فنقر لي باضبعه 
قال فقال ماهد يد من كذاك كا تقر قال فالحسبان والفلث بصيران الى شي واحه غير 
ان الحسيان في الرحى والفلك ني المغزل.. 0 ا 

قال شيخ الاسلام أبو العباس ابن تبط ونعبه اقاتعال قله لاله الا به أي ل 
تنور إلا به ومن الدوامة بالقع والتشديد وغين فلكة زرسيها المي مخيط فتدوم على الاارض 
أي تدور وميم الطبر وهو تحليقه. ودورانه في طيرانه ليرتفع إلى السماء . وقوله نقر 
باصبعه يعبي نقر بها قي قي الارض وادارها ليشبه بذاك دوران الفلك انتهى . 

وروى ابن ابي حاتم عن كس القري وار زو كل ل ارسيو فالديني 
استدار هم . 

.- وروى أيقنا عن الضحاك ني قوله (وكل في فلك يسبحون ) قال يبور ويذهب‎ ٠ 

1 وروى أنضياً عنه قال الفلاك السرعة و الحر يفي الاستدارة و تسببحون يعملوانة .” 

. وقال. البغوي. ي.-تفسيره ( .كل ف فلك .سبحؤان ) بحرون ويسيرون بسزعة كالسايم 
في .اماه . ل م ا 
الغقلاء من لحري والسبح فذكر على ما يعقلى ١.‏ - 8.. ش 

والفلك مدار النجوم الذي يضمها » والقلل في كلام لوف كل شي ء مستديير 
وجمعه افلاك ومنه فلكة المغزل . وقال الحسن الفلك طلحونة كهيئة فلكة المغول . 
بريد ان الذي تحري فيه النجوم.مستدير كاستدارة الطاحونة . قال الضحاك فلكها مجراها 
وسرعة سيرها . قال مجاهد كهيئة حديد الرحى. . وقال بعضهم الفللك'السماء الذي فيه 


إرذلا 


ذلك الكو كب فكل كوكب يحري ني السماء الذي قدر فيه وهو معبى قول قتادة . وقال 
الكلبي الفلك استدارة السماء انتهى . 

وني الآيتين اللتين ذكرنا من سورة الانبياء وسورة يس رد على أهل الهيئة الحديدة 
الذين ينكرون جريان الشمس ويزعمون انما ثابتة لا تتحرك . 

. الدليل الثامن قوله تعالى ( وسخر لكم الشمس والقمر دائيين وسخر لكلالليلوالنهار ) . 
. قال الراغب الاصفهاني الدأب ادامة السير داب في السير دأباً . قال (وسخر لكم 
الشمس والقمر دائبين ) . 

وقال ابن منظور في لسان العرب الددؤب البالغة في السبير وأدأب لرجل الدابة إدابا 
إذا اتعبها . 

وقال ابن كثير في تفسيره (وسخر لكم الشمس والقمر دائبين) أي يسيران لا 
يفر ان ليلا ولا نهاراً . وقال في موضع آخر أي .لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة انتهى . 
وقال القرطبي : الدؤوب مرور الشيء في العمل على عادة جارية . وقيل دائبين في السير 
امتثالاة لامر الله والمعبى يحريان إلى يوم القيامة لا يفتران انتهى ؟ 

وكفى ببذه الآبة حجة على من انكر جر يان الشمس من فلاسفة الافرنج ومن يقلدهم 
من جهال المسلمين . 

رن قرلك عا وزكر لك لل عل اذ العيسس” قير يبجريان ويدوران على 
ا ل ا ا ل ا ا 

من الآيات الي. سيأتي ذكرها . وكذلك امئن عليهم بذاك ني قوله تعالى ( قل أرأيم ان 
جعل. ال عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون . 
قلأر أب “ان جعل الله عليكم النهار سر مداً إلى يو ءالقيامةمن إلدغير اللدياً: 0 
فيه أفلا تبصرون عرس زعي جل لكر الكل واقهار لتسكنوا. فيه ولتبتغوا من ففنله 
ولعلكم تشكرون ) . 

الدليل التاسع قوله تعالى ( ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة أيام 
ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
لسر ألا له كلق و لامر اولك انه رب لطاع : 
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وواجه الاستدلال هذه الآية عل مير الففين آنه موحا نهو تفال أخير ان الليل بطلت 
ا ا ا ل 
أعا سس انا ولا د ١‏ 


وي الآبة دليل 5 الشمس وهو قوله تعالى ( والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره ) فان التسخير المذكورههنا هوتسخيرها نجري لمصالح العباد كا نص 
الله تبارك وتعالى على ذلك ني قوله ( وسخر لككم الشمس والقمر ا 
في الآيات الاربع الي تقدم ذكرها (وسخر الشمس والقمر كل يجرى لاجل مسم 
اليل الاش قو تال (وسخر لك ابل وانار والشمس واشمروانجوم سخرات 
بأمره إن ني ذلك لآيات لقوم يعقلون ) . 


الدليل الحادي عشر قوله تعالى (ولأن سالتهم من خلق السموات والارض وسخر 
الشسين والقمز رن الناأن نكرت وا لعل لا اد 
الله سبحانه وتعالى سخر الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار وجعلها نجري دانماً على 
الأرض لقيام معايش: العباد ومصالحهم فتبارك الله رب العالمين الذي سذر لعباده ما في 
السمواث وما في الأرض جميعاً منه . 


الدليل الثاني عشر قوله تعالى ( قال ابراهيم فان الله يني بالشمشن: 5000 
من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يبدي القوم الظالمين) ..- 1 
وهذه الابة من اوضح الادلة على سير الشمسن ودوراما على الارض وان الله تعالى 
سخرها تأي من المشرق كل يوم وتذلهب تحو المغرب ان 
9 أهل الهيئة الحديدة لكان الاخبار عن الاتيان بها من المشرق لعو لا ' 
له ولا فائدة في ذ 5 ره ولكاق ينبغي ان يقول أن راهيم عليه العلاة والثلام لخضمه 

اذ ال يق بالأرض من المغرب فأت بها من المشرق . فقاتل الله أهل الحيئة اللخديدة 
الذين قلبوا الحقيقة وعكسوا القضية بلا برهان بل بمجرذ الظن والحسبان:: وانه لينطبق 
عليهم قول الله تعالى في اشباههم من المتخرصين ( وما لهم به من علم ان يتبعون الا 
الظن وان الظن لا يغنى من الحق شيئاً . فاعرض عمن تولى عن ذكر ناولح نه 


١؟‎ 


الدفيا . ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو أعلم عن ضل عن سبيله وهو أعلم يمن 
اهتدئ ) . 

الدليل الثالث عشر قوله تعالى ( فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر فلما 
افلت قال يا قوم أني برىء مما تشر كون ) والبزوغ الطلوع والأفول الغيبوبة . 

وهذه الآيقمن أوضح الادلة على سير الشمس ودوراما علىالأرض.وقد ذكر الله تعالى 

عن القمر من اليزوغ والافول نظير ما ذكر عن الشمس . وذكر أيضاً عن الكو كب 
من 'الافول نظير ما ذكره عن الشمس والقمر فأثبت المسلمون ما أثبته الله الكل من 
السير والدوران حول الأرض واثبت ذلك أيضا أهل الحقيقة القديمة . وخالف في 
بعض ذلك كوبرنيك وهرشل واتباعهما من فلاسفة الافرنج ومن يقلدهم ويحذو 
حذوهم من المسلمين فائبتوا للقمر السير والدوران على الارض واثبتوا للكواكب السيارة 
السير و الدوران على الشمس ونفوا عن الشمس بالكلية ولازم ذلك نفي ما اثبته الله تعالى 
لها من البزوغ والافول وذلك كفر لا شك فيه لما فيه من تكذيب ما اخبر الله به في كتابه . 
ومن اثبت السير والبزوغ والافول للقمر لزمه ان يثبت ذلك للشمس وان لم يفعل فقد فرق 
دين متماثلين وآمن دبعض الكتاب و كفر ببعض . وقد قال الله تعالى ( أفتؤمنون دبعس 
الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الاخزى في الحياة الدنيا ويوم 
القيامة يردون إلى اشد العذداب وما الله بغافل عما تعملون . أولئك الذين اشتروا الحياة 
الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ) . 

الدليل الرابع عشر قوله تعالى ( اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل ) الآية ُ 

وقد فسر الدلوك بزوال الشمس عن وسط السماء وفسر بغروبها وكلاهما يدل عل 

بون ايكون 

قال البغوي أصل الدلوك الميل والشمس تميل إذا زالت وغربت انتهى . 

الدليل الخامس عشر قوله تعالى ( وترى الشمس إذا طلعت تزاورعن كهفهم ذا تاليمين, 
وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ) الاية . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وقتادة وزيد بن اسلم تزاور اي ميل . 

الدليل السادس عشر قوله تعالى ( حى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب ف عين 
حمثة ) الابة . 
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الدليل السابع عشر قوله تعالى ( حى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم 
لم تجعل لحم من دوا ستراً ) . 

الدليل الثامن عشر قوله تعالى ( فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ر بك قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبا ) الاية . 

الدليل التاسع عشر قوله تعالى ( فاصبر على م1 يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب ).. 

ووجه الاستدلال ببذه الابة والآيات الست قبلها ان الله سبحانه وتعالى اضاف الطلوع 
والغروب والدلوك والتزاور إلى الشمس فدل على انها هي الى تسير وتدور على الأرض 
فتطلع عليها من ناحية المشرق وتزول إذا توسطت السماء وتغرب من الناحية الأخرى . 

ولو كانت الشمس قارة ساكنة كما يزعمه أهل اليئة الحديدة ومن يقلدهم ويحذو 
حذوهم لكانت اضافة هذه الاشياء اليها لغوا لا معبى له ولا فائدة في ذكر . ولا يخفى 
ان هذا من اوازم القول باستقرار الشمس وثباتها وهو قول وخيم لا يصدر من أحد 
يؤمن بالله وكتابه . 

الدليل العشرون قوله تعالى ( والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها ) وني هذه الآية 
دليل على ان الشمس تسير والقمر يتلوها تابعاً لها . قال ابن عباس رضي الله عنهما تلاها 
تبعها رواه ابن أبي حاتم والحاكم في مستدر كه وقال صحيح على شروط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه . و كذا قال مجاهد تلاها تبعها . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يتلو النهار . وقال قتادة إذا تلاها ليلة الملال 
إذا سقطت الشمس رؤى المحلال . وقال ابن زيد هو يتلوها في النصف الاول هن الشهر 
ثم هي تتاوه وهو يتقدمها ني النصف الأخير من الشهر . 

الدليل الحادي والعشرون قوله تعالى ( الشمس والقمر يحسبان ) . 

الدليل الثاني والعشرون قوله تعالى ( فالق الاصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمو 
حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم ) وقد تقدم قريباً قول مخاهد ان ذلك كحسبان الرحى 
وهو سفودها القاكم الذي تدور عليه . قال ولا يدور الحسبان الا بالرحى ولا تدور الرحى 
إلا بالحسبان ء قال فكذلك النجوم والشمس والقمر هي في فلك لا يدمن إلا به ولا 


0 ١/ 


يدوم إلا ببن . قال والحسبان والفلك يصيران إلى شيء واحد غير ان الحسبان بي الرحى 
والفلك ي المغزل رواه ابن أي حاتم . وذكره البخارئ في صحيحه مختصراً فقالوقال 
مجاهد بحسبان كحسبان الرحى . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري مراده امهما يجريان 
على حسب الحر كة الرحوية الدورية وعلى وضعها . 

وقيل الحسبان مصدر كالحساب أي جعل الشمس والقمر يجريان بحساب مقدر معلوم 
لا يجاوزانه وني منازل لا يعدوانبها . قال ابن عباس رضي الله عنهما ( الشمس والقمر 
بحسبان ) قال. يحساب ومنازل رواه الحخاكم في مستدر كه وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهي في تلخيصه . ولا منافاة بين القولين فان الشمس والقمر يجريان بحساب 
ومنازل وني فلك مستدير كاستدارة الرحى والله أعلم . 

وقد قرن الله تبارك وتعالى وهو العليم الشبيرءين الشمسن والفمرى 1 عير هذه المواضع 
التي ذكرنا واخبر ان كلا منهما يحري ويسبح في الفلك فاعترف أهل الحيئة الحديدة بذلك 
5 القمر وانكروه قي الشمس فكان مثلهم في ذلك مثل اليهود يؤمنون ببعض الكتاب 
ويكفرون ببعض » وليس هم على التفريق دليل ابداً إلا أن يكون من التخرصات 
الكاذبة والتوهمات الفاسدة . ونقول لهم ما أمر الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم ان 
يقوله لسلفهم (قل أأنم أعلم أم الله ) . 


فصل 


وأما دلالة السنة على جريان الشمس ففى احاديث كثيرة نذكر منها ما تيسر ان شاء 
الله تعالى . 1 

الحديث الاول عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لآني 
ذر حين غربت الشمس «١‏ تدري اين تذهب » قلت الله ورسوله أعلم قال « فانها تذهب 
حى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشلك ان تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا 
يؤذن لا يقال لها ارجعء بي من حيث جئت فتطلع من مغر بها فذلك قول الله تعالى ( والشمس 
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مجر ي المستقر لما ذلك تقدير العزيز العليم ) متة 350000 للبخارى 'ورواه الامام 
أحمك واو داود الطيالسي والرمذي بشحوه وقال الرمذي هذا حديث حسن صحيح . 
قال وثي الباب عن صفوان بن عسال وحذيفة بن اسيد وانس واي موسى انتهى وي رواية 
لمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومآ « اتدرون اين تذهب هذه الشمس ») 
قالوا الله ورسوله اعلم قال ١‏ ان هذه نري حبى تنتهى إل مستقرها نت العرش فتخر 
ساجدة فلا تزال كذلك حى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح 
طالعة من مطلعها ثم نحري حتى تنتهى إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال 
اك حو للا حي احير و موا ات ع القة رين لامها م ري 
لا يستنكر الناس منها شيئاً حبى : تنتهي إلى مستقرها ذاك نحت العرش فيقال لها ارجعي 
ارتفعي اصبحي طالعة من مغر بك فتصبح طالعة من مغر بها » فقال ر سول الله صلى الله عليه 
وسلم « أتدرون متى ذاكم . ذاك حين لا ينفع نفساً اإعانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسيتة ف إغاما شير 01 

وف هذا الحديث الص يحيح اوضح دليل على ان الشمس نري وتدور على الارض » 
وفيه رد على أهل الحيئة الحديدة الذين يزعمونان الشمس ثابتة لا تحري ولا تتحرك . 

الحديث الثاني عن أبي 'هردرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«غز | نبي من الانبياء فقال لقومه لا يتبعيي رجل ملك بضع امرأة وهو يريد ان يبي مما 
ولما يبن بها ولا أحد بي بيو تآولم يرفع سقوفها ولا أحد اشتّرى غنماً أو خلفات وهو 

ينتظرولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريباً من ذلك فقال للشمس انك مأمورة 
وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حى فتح الله عليه » الحديث رواه الامام أحمد 
والبخاري ومسلم . 

الحديث الثالث عن أني هريرة رضي ي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل ا امريد إلى بيت المقدس » رواه الامام 
أحمد واسئناده صحيح على شرط البخاري 

وهذا الحديث والذي قبله من أقوى الادلة على سير الشمس ولهذا قال لها يوشع بن 
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نون انك مأمورة وانا مأمور ثم دعا الله تعالى ان يحبسها عليه فحبست فهذا نص صريح 
فى أن الفعس نهى "الى قم وتدوى عل الاوضن:. 
ولو كان الأمر على ما يزعمه اهل الميئة الخديدة لكان ينبغي ليوشع بن نون ان يخاطب 
الأرض ويدعو الله تعالى ان يحبسها عليه . وعلى قولحم يكون خطاب يوشع للشمس خطأ 
ودعاؤه بأن تحبس عليه لغوا » واخبار الني صلى الله عليه وسلم بذلك مقرراً له خلاف 
الصواب . هذا مقتضى قوهم الباطل وهو مما ينزه عنه آحاد العقلاء فضلا عن انبياء الله 
المعصومين فقاتل الله أهل الهيئة الحديدة أي يؤفكون . 
الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمر الشمس 
فتأخرت ساعة من نبار » رواه الطبراني في الاوسط . قال الحيثمي واسناده حسن . وفيه 
دليل على جريات الشمس . وفيه ايضاً الرد على أهل الميئة الحديدة الذين يزعمون ان 
الشمس لا نجري ولا تتحرك . ٠‏ 
الحديث الحامس عن ابن عياس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صدق 
أمية في شيء من شعره فقال : 
رجل وثور نحت رجل يينه 2 والنسر الأخرى وليث مرصد 
فقال الني صلى الله عليه وسلم« صدق )وقال : 
والشمس تطلع كل آخر ليلة 2 حمراء يصبح لونما يتورد 
تأبى فما تطلع لعا في رسلها آلا-معدبة ولا تسد 
فقال الني صلى الله عليه وسلم « صدق » رواه الامام أحمد وابنه عبد الله في زوائد 
المسند وفي كتاب السنة وابن خزيمة في كتاب التوحيد وابو يعلي والطبراني ورواته ثقات . 
و انعض اطرقه عيك أبن خرجة تبر ريع حك بن ابسيحاق إن شنبيقه حدثه بذاك فزال ما 
نحشى من تدليسه . 
قال ابن دزعة قوله والا تجلد معناه اطلعى هّنا قال ابن عباس رضي الله عنهما . 
قلت قول ابن عباس رضي الله عنهما الذي اشار اليه ابن خزيمة هو ما رواه أبو بكر 
ابن الانباري في كتاب المصاحف باسناده عن عكرمة قال قلت لابن عباس رضي الله 
عنهما أرأيت ما جاء عن التني صلى الله عليه وسلم في أمية بن أني الصلت آمن شعره و كفر 


٠ 


قلبه فقال هو حق فما أنكرتم من ذلك قلت قوله ني الشمس الا معذبة والاتجلد فقال 
والذي نفسي بيده ما طلعت الشمس قط حى ينخسها سبعون الف ملك فيقولون لها اطلعي 
فتقول لا أطلع على قوم يعبدونني من دون الله فيأتيها ملك عن الله عز وجل يأمرها بالطلوع 
فتشتعل لضياء بي آدم فيأتيها شيطان يريدان يصدها عن الطلوع فتطلع بين قرنيه فيحرقه 
الله حتها . 

وروى ابو نعيم في الحلية من طريق الاوزاعي عن عبدة - يعي ابن أبي لبابة ‏ قال 
ما ظهرت الشمس قط حى تضرب مرة أو مرتين حبى نجذب جذباً تقول اني اعبد من 
دون الله . 

الحديث السادس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«إذا طلع حاجب الشمس فأخر وا الصلاة حى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فائخروا 
الصلاة حبى تغيب ) متفق عليه . ش 

الحديث السابع عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حبى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى 
تغيب الشمس ) متفق عليه . 

الحديث الثامن عن ألي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
ولا صلاة بعد العصر حى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حى تطلع الشمس ») 
رواه أبو داود الطيالسبي في مسنده واسناده صحيح . 

الحديث التاسع عن عبد الله الصنابحى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فاذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنمها فاذا 
زالت فارقها فاذا دنت للغروب قارنما فاذا غربت فارقها » رواه مالك والشافعى واحمد 
والنسائي باسانيد صحيحة على شرط الشيخين . 

احير وو الاي ري الله عنه قال قلت يا رسول الله أي 
اليل اسمع قال « جوف الليل الآخر فصل ما شء شئت فان الصلاة مشهودة مكتوبة حى 
تصلي الصبح ثم أقصر حبى تطلع الشمس فتر تفع قيس رمح أو رمحين فانها تطلع بين 
قرني شيطان ويصلي لا الكفار ثم صل ما شئت فان الصلاة مشهودة مكتوبة حبى يعدل 


1" 


الرمح ظله ثم أقصر فان جهم نسجر وتفتح أبوابها فاذا زاغت الشمس فصل ما شئث 
فان الصلاة مشهودة مكتوبة حيّى تصلى العصر ثم أقصر حبى تغرب الشمس فالا تغرب 
بين قرني شيطان ويصلى لا الكفار » الحديث رواه الامام أحمد ومسلم وابو داود وهذا 
لفظه والنسائي والترمذي مختصراً وقال هذا حديث حسن صحيح غريب . 

وبي اضافة الطلوع والارتفاع والزوال والدنو والغروب إلى الشمس دليل على ألها 
تحري وتدور على الأرض . ولو كانت ثابتة في موضعها كما يزعمه أهل الطيئة الحديدة 
ل ا ل 1 

والاحاديث الي فيها ذكر طلوع الشمس وزواها وغروبما وطلوعها بي آخر الزمان 
من مذدها كلرة حذا وفنا ذكرته ههنا كفاية لمن أراد الله هدايته . ومن لم يجعل الله له 
نوراً فما له من نور . 

وقد روى ابن الي حاتم باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الشمس 
بمنزلة الساقية تحري بالنهار في السماء في فلكها فاذا غربت جرت بالليل في فلكها نحت 
الارض حتى تطلع من مشرقها قال و كذلك القمر . 


فصل 


واذا علم ان جريان الشمس ثابت بالدلائل القطعية من نصوص الكتاب والسنة فليعلم 
أيضاً أنه ثابت بالمشاهدة من سير ها في البروج والمنازل كا سير القمر وسائر الكواكب 
السيارة . ففي أول برج الحمل تكون الشمس سائرة في خط الاستواء وحينئذ يكون 
بينها وبين كل من القطبين تسعون درجة ء ثم تميل بعد ذلك شيئآ فشيئاً إلى جهة القطب 
الشمالي وينتهى بعدها عن خط الاستواء في أول درج السرطان وذاك نحو من ثلاث 
وعشرين درجة وحينئذ يكون بينها وبين القطب الشماللي سبع وستون درجة وبينها 
وبين القطب الحنوبي مائة وثلاث عشرة درجة » ثم ترجع شيئاً فشيئاً حجى تصل إلى خط 
الاستواء في أول برج الميزان وحينئذ يكون بينها وبين كل هن القطبين تسعون درجة . 
ثم تميل بعد ذلك شيا فشيئاً إلى جهة القطب الحنوبي وينتهي بعدها عن خط الاستواء في 


يفا 


أول برج الحدي وذلك نحو من 


ثلاث وعشرين درجة وحينئذ يكون بينها وبين القطب 


الحنوبي سبع وستون درجة وبينها وبين القطب الشمالي مائة وثلاث عشرة درجة . ثم 


ترجع شيئاً فشيثاً حتى تصل إلى 
على الدوام . ولها في كل ثلاثة 
مسير ها ثم تتخلف عنها وتقارن || 


خط الاستواء ني أول برج الحمل . وهكذا هي سائرة 
ا 0 الثمان والعشرين تقارنها في 
يا ثلبها وهكذا هي بعل النوام . واما القمر فله في كل 


يوم وليلة منزلة من المنازل يقارلها في مسيره . 


ولو كانت الشمس ساكنة 


ثابتة كما يزعمه أهل الهيئة الحديدة لما كانت تدور على 


البروج والمنازل وتكون ني خخط الاستواء تارة وتميل نحوا الشمال تارة ونحو الدنوب 


تارة وتقرس من القطب الشمالى 
8 د ا َ ب 


في الصيف وتبعد عنه ف الشتاء وتقرب من القطب الحنوني 


في الشتاء وتبعد عنه في الصيف وتتوسط بين القطبين في فصلي الربيع والحريف . 


وسيرها في البروج والمنازل 
ورجوعها إلى خط الاستواء في 
إلا من هو ذاهب العقل أو معاند 


وميلها نحو الحنوب في الشتاء ونحو الشمال ني . الصيف 
فصل الربيع والخريف معلوم عند كل عاقل ولا يذكره 
يكابر في المحسوسات ويباهت ني الضروريات . 


وقد تقدم قول ابن عباس رضي الله عنهما ني قوله تعالى ( بحسبان ) قال بحساب ومنازل 


رواه الحا كم وصححه ووافقه 


لذهبي في تلخيصه . 


هه 


فصل 


في ذكر الادلة على ثبات الارض واستقرارها . فأما الاداة من القرآن ففى عدة آبات . 


الآية الاولى قوله تعالى ( ان 
امسكهما + 


وهذه الأية من أوضح الادلة 


الله يمسلك السموات والارض ان تزولا . ولكن زالتا ان 


ار عدون يوذو لك كان سايم متو ). 


على الشمس كنا زعمه أهل اليئة المي لكانت تزول من مكان إلى مكان وعدا ا 


نص الآبية الكرعة . 
الآية الثانية قوله تعالى ( ومن 


|آياته 


ته ان تقوم السماء والارض بأمر ه). 


ذذا 


قال البغوي قال ابن مسعود رضى الله عنه قامتا على غير عمد بأمره . وقال ابن كثير 
على قوله تعالى ( ومن آياته ان تقوم السماء والارض بأمره ) كقوله تعالى ( ويمساك السماء 
أن تقع على الارض إلا بإذنه ) وقوله (ان الله يمسك السموات والارض أن تزولا ) 
وكان عمر بن الحطاب رضي الله عنه إذا اجتهد ني اليمين قال والذي تقوم السماء 
والارض بأمره . أي هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره أياها . 

وقال ابن منظور في لسان العرب ويجىء القيام بمعنى الوقوف والثبات يقال للماثي 
قف لي أي تحبس مكانك حتى آنيك وكذلك قم لي بمعنى قف لي وعليه فسروا قوله 
سبحانه ( وإذا أظلم عليهم قاموا ) قال أهل اللغة والتفسير قاموا هنا بمعبى وقفوا وثبتوا 
في مكانهم غير متقدمين ولا متأخرين . ومنه التوقف ني الأمر وهو الوقوف عنده من 
غير مجاوزة له » قال ومنه قاءءت الدابة إذا وقفت عن السير وقام عندهم الحق أي ثبت 
ولم يبرح ومنه قولهم أقام بالمكان هو بمعى الثبات » ويقال قام الماء إذا ثبت متحيرا 
لايجذ منفذاً وإذا جمد أيضاً . 

قلت ومنه قوله تعالى ( ومن آياته ان تقوم السماء والارض بأمره ) فمعناه الوقوف 
والثبات وعدم الحر كة والدوران والله أعلم . 

الآية الثالثة قوله تعالى في سورة المؤمن ١‏ الله الذي جعلى لككم الارض قرارا والسماء 
بناء ) الآية _ قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي جعلهما لكم مستقراً بساطاً مهاداً تعيشون 
عليها وتتصرفون فيها وتمشون في مناكبها وارساها بالحبال لثلا تميد بكم ( والسماء بناء ) 
أي سقفاً للعالم محفوظاً . 

الآبة الرابعة قوله تعالى في سورة النمل ( أم من جعل الارض قراراً وجعل خلاها اماراً 
وجعل لها روامي ) الآية . قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول ( أم من جعل الارض 
قراراً ) أي قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها وترجف بهم فأنما لو كانت كذلك 
لما طاب عليها العيش والحياة بل جعلها من ذضياه ورحمته مهاداً بساطاً ثابتة لا تتزلزل 
ولا تتحرك كما قال تعالى ني الآبة الاخرى ( الله الذي جعل لكم الارض قراراً والسماء 
بناء ) وقال البغوي قراراً لا تميد بأهلها قلت والقرار معناه في لغة العرب الثبات والسكون 
قال ني القاموس وشرحه قر بالمكان يقر بالكسر والفتح قراراً وقروراً وقرا وتقرة ثبت 
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وسكن فهو قار كاستقر وتقار هو مستقر انتهى . 

ثم قال ابن كثير على قوله تعالى ( وجعل لها رواسي ) أي جبالا شاعئة ترسي الارض 
وتثبتها لثلا تميد بكم 

وقال القرطبي على قوله تعالى ( وجعل ا رواسي )»يعني جبالا ثوابت تمسكها وتمنعها 

من الحركة . 

الاية الحامسة قوله تعالى في سورة النحل ( والقي ني الارض رواسي ان تميد بكم 
وامجار أ وسبلا لعلكم تبتدون) . 

الآية السادسة قوله تعالى في سورة الأنبياء (وجعلنا ني الأرص رواسبى ان 

نميد بهم ) الآية . 

الآبة السابعة قوله تعالى في سورة لمان ( خلق السموات غير عمد ترما والقي في 
الأرض:ووامى ي ان تميد بكم ) الآية . وفي كل بوسالاات در بن اشتران ارين 
وسكوتما . 

قال الراغب الاصفهاني الميد اضطراب الشيء العظيم كاضطراب الأرض قال ( ان 
تميد بكم ) . 

وقال ابن ا حوز ي. قي تفسير سورة النحل . قوله تعالى ( وألقي في الارض روامي ) 
أي نصب فيها جبالة ثوابت ( ان تميد) أي لثلا تميد ؛ وقال الزجاج كراهة ان تميد 
يقال ماد الرجل يميد ميداً إذا أدير به » وقال ابن قتيبة الميد الخركة والميل يقال فلان 

031 لحري فول كان ووافن قا االارضن روات ان تميد بكم ) أي لثلا تميد بكم 
أي تتحر لك ك وتميل والميد هوالاضطراب والتكفؤ ومنه قبل للدوار الذي يعر ي راكب 
البحر ميد . 

قال وهب الما خلق الله الأرض جعلت تمور فقالت الملائكة ان هذه غير مقرة احدا 
على ظهرها فاصبحت وقد ارسيت بالحبال فلم تدر الملائكة مم خلقت الحبال . 
قلت وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن نحوه . وروى سعيد عن 
قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد نحو ذلك أيضاً . 


ه" 


وروى ابن جرير عن على رضي الله عنه قال لما خلق الله الارض قمصث وقالث 
مخلق على آدم وذريته يلقون علي نتنهم ويعملون علي بالحطايا فارساها الله بالحبال فمنها 
ما ترون ومنها ما لا ترون وكان اول قرار الارض كلحم الحزور إذا تحر يمختلج لحمه . 

ويشهد لهذه الاثار ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن أنس بن مالاك رضي الله عنه 
عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال «لما خلق الله الأرض جعات تمد فخلق الحبال 
فالقاها عليها فاستقرت . الحديث . 

وقال ابن كثير في تفسير سورة النحل . ذكر تعالى الارض وما القى فيها من. 
الروامي الشامخات والحبال الراسيات لتقر الأرض ولا تمد أي تضطرب عا عايها من 
الحيوانات فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك . 

وقال أيضاً في تفسير سورة الانبياء . قوله ( وجعلنا ني الأرض روامي ) أي جبالا ارسي 
الارض بها وقررها وثقلها لثلا تميد بالناس أي تضطرب وتتحرك فلا يحصل لهم قرار عليها 
وقال أيضاً في تفسير سورة لقمان على قوله تعالى ( والقى في الأرض رواسي ) يعي 
الحبال ازست الأرض وثقلتها لثلا تضطرب باهلها على وجه الماء ولهذا قال ( ان تميد بكم ) 
أي لثلا تميد بكم . وقال القرطبي في تفسير سورة الأنبياء . وقوله تعالى ( وجعلنا في 
الأرض رواسي ) أي جبالا ثوابت (أن تميد بهم ) أي لثلا تميد بهم ولا تتحرك ليم 
القرار عليها قاله الكوفيون . وقال البصريون المعى كراهية ان عميد والميد التحرك 
والذوراة يقال ناددراسه أ دان . ٍ ٠‏ 

وقال الشوكاني في تفسير قوله تعالى (وجعلنا في الأرض رواسي ان تميد بهم ) 
الميد التتخرك والدوران أي لثلا تتحرك وتدور بهم . 

الآية الثامنة قوله تعالى ني سورة الرعد ( وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي 
وانباراً ) الآبية قال ابن كثير أي جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض وارساها يجبال 
زاضيات شامحات . 

وقال البغوي عند قوله تعالى ( وجعل فيها رواسي ) جبالا ثابتة واحدءها راسية . 

وقال القرطى عند قوله تعالى ( وجعل فيها روابى ) أي جبالا ثوابت واحدها راسية 
لذن الوقن ترس نقيت و الا وهاه الوا 


لهذا 


الآبة التاسعة قوله تعالى في سورة الحجر ( والأرض مددثاها والقينا فيها رواسى ) 
الآية . قال البغوي على قوله ( والأرض مددناها ) بسطناها على وجه الماء ( والقينا فيها 
رواسي ) جبالا ثوابت وقد كانت الأرض تميد إلى ان ارساها الله بالحبال . 

الآبة العاشرة قوله تعالى في سورة فصلت ( وجعل فيها رواسي من. فوقها وبارك 
فيها ) الآية . قال البغوي ( وجعل فيها ) أي ني الأرض ( رواسي ) جبالا ثوابت قال 
القرطي واحدها راسية لأن الارض ترسو بها أي تثبت والارساء الثبوت . 

الآبة الحادية عشرة قوله تعالى في سورة . ق ( والأرض مددناها والقينا فيها رواسبى ) 
الآية قال البغوي على قوله ( والأرض مددناها ) بسطناها على وجه الماء ( والقينا فيها 
روامي ) جبالا شوامخ . 

وقال ابن كثير على قوله ( والارض مددناها ) أي وسعناها وفرشناها ( والقينا فيها 
رواسي ) وهي الحبال لثلا تميد باهلها وتضطرب فانما مقرة على تيار الماء المحيط بها 
من جميع جوانبها . 

الآية الثانية عشرة قوله تعالى ني سورة المرسلات (ألم نجعل الأرض كفاتا . احيا 
وامواتاً . وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ) قال ابن كثير على قوله 
تعالمى ( وجعلنا فيها رواسي شائخات ) يعني الحبال رسى بها الأرض لثلا تميد وتضطرب د 

الآية الثالثة .عشرة قوله. تغالى في منورة النازعات (والأرض بعد ذلك..دحاها . 
أخرج منها ماءها ومرعاها . والحبال ارساها . متاعاً لكم ولا نعامكم ) قال ابن 

ثير على قوله ( والحبال ارساها ) أي قررها واثبتها واكدها ني اماكنها وهو الحكيم 
العليم . وقوله ( متاعا لكم ولانعامكم ) ا م عيونها واظهر مكنونما 
واجرى انهارها وانبت زروعها واشجارها وثمارها وثبت جبالها لتستقر باهلها ويقر قرارها 
كل ذلك متاعا لخلقه ولا يحتاجون إليه من الانعام لني بأكلرنها وير كيوبا اماق اعقاجهم 
إليها بي هذه الدار إلى ان ينتهي الامد وينقضي الأجل . 

الاية الرابعة عشرة قوله تعالى في سورة النبأ ( ألم مجعل الأرض مهادا . والحبال 
اوتادا ) قال ابن كثير رحمه الله تعالى على قومه (ألم نجعل الأرض مهادا ) أي مميدة 
للخلائق ذلولا لهم قارة ساكنة ثابتة ( والحبال اوتادا ) أي جعلها لما 'اوتادا ارساها 


ذا 


بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها . 

وقال القرطبي على قوله ( والحبال اوتاداً ) أي لتسكن ولا تتكفأ بأهلها . 

وقال ناف منطون ف لمان العرى ازا الأرفن شاك امنيا 

الآية الحامسة عشرة قوله تعالى في سورة الزخخرف ( الذي جعل لكم الأرض مهدا 
وجعل لكم فيها سبلا لعلكم نبتدون ) قال ابن كثير على قوله ( الذي جعل لكم الأرض 
مهدا ) أي فراشا قرارا ثابتة تسيرون عليها وتقومون وتنامون وتتصرفون مع انها محلوقة 
على تيار الماء لكنه ارساها بالحبال لتلا تميد هكذا ولا هكذا . 

الآبة السادسة عشرة قوله تعالى في سورة الذاريات ( والأرض فرشناها فنعم الماهدون ) 
قال ابن كثير أي جعلناها فراشاً المخلوقات ( فنعم الماهدون ) أي وجعلناها مهداً 
لاهلها . وقال ني البداية والنهاية . وقوله (وا لأرض فرشناها ) أي بسطناها وجعلناها 
مهدا أي قارة ساكنة غير مضطربة ولا مائدة بكم وقال البغوي على قوله ( والأرض 
فرشناها بسطناها ومهدناها لكم (فنعم الماهدون) الباسطون من . قال ابن عباس 
رضي الله عنهما نعم ما وطأت لعبادي . 

الابة السابعة عشرة قوله تعالى في سورة البقرة ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذني جعل لكم الأرض فر اشاً والسماء بناء ) 
الآبة قال ابن كثير رحمه الله تعالى شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية الوهيته بانه 
تعالى هو المنعم.على عبيده باخراجهم من العدم إلى الوجود واسباغه عليهم النعم الظاهرة 
والباطنة بان جعل لهم الأرض فراشاً أي مهدا كالفراش مقررة موطأة مثبتة بالرواسي 
الشامحات .. والسماء بئناء وهو السقف . قال ومن اشبه آية ببذه الآبة قوله تعالى ( الله الذي 
جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ) الاية . قال ومضحونه 
انه الحالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم فبهذا يستحق ان يعبد وحده ولا يشرك 
به غيره ولهذا قال ( فلا نجعلوا لله اندادا وانم تعلمون ) 

قلت وقد استدل الرازي ببذه الآبة على سكون الأرض وثبانما وسيائي ‏ كلامه مع 
الادلة العقلية على ثبات الأرض ان شاء الله تعالى . 

الآية الثامنة عشرة قوله تعالى في سورة نوح ( والله جعل لكم الأرض ساطاً . 
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لتسلكوا منها سبلا فجاجا ) قال البغوي على قوله ( والله جعل لكم الأرض بساطاً ) 
فرشها وبسطها لكم وقال ابن كثير أي بسطها ومهدها وقررها وثبتها بالحبال الراسيات . 
الشم الشاعخات ( لتسلكوا منها سبلا فجاجا ) أي : خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا 
فيها اين شثثم من نواحيها وارجائها واقطارها . 

الآية التاسعة عشرة قوله تعالى في سورة الملك ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا 
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ) قال ابن كثير رمه الله تعالى ذ كر 
نعمته على خلقه في تسخيره لهم الارض وتذليله اياها لهم بان جعلها قارة ساكنة لا تميد 
ولا تضطرب با جعل فيها من الحبال . 

وقال القرطبي في تفسيره وقيل أي ثبتها بالحبال لثلا تزول باهلها ولو كانت تتكفأ 
متمايلة لما كانت منقادة لنا . ٠‏ 

قلت قد زعم اهل الميئة الحديدة ومن يقلدهم ويحذو حذوهم من المسلمين ان الأرض 
تسر في الثانية أكثر من ثلاثين كيلومتراً وانها تقطع في اليوم الوحد أكثر من خمسمائة 
ألف فرسخ . ولو كان الأمر على ما زعموه من سير الأرض ببذه السرعة المائلة 
لا كانت ذلولا للخلائق ولا فراشاً ولا مهداً ولما استقر على ظهرها شيء من البناء 
والشجر فضلا عن الحيوانات وذلك لشدة مخرها للهواء وشدة صدم المواء لوجهها . 
واعتبر ذلك بالطائرة النفاثة الي لا تبلغ في سرعة سيرها عشر عشر العشر مما زعموه 
في سرعة سير الأرض . هل يقول عاقل انه بمكن ان يستقر حيوان على ظهر الطائرة 
النفاثة وهى سائرة . كلا لا يقول ذلك عاقل أبداً . وإذا كان استقرار الحيوانات 
على ظهر الطائرة في حال سير ها مستحيلا فكذلك الاستقرار على ظهر الأرض لو كانت 
تسير بالسرعة الائلة الي زعموها بطريق الاولى ولما كانت الارض ذلولا الخلائق وفراشاً 
ومهداً لهم دل ذلك على انها ثابتة ساكنة . 

فهذه الآبة والآيات الحمس قبلها من اوضح الادلة على مكون الارض وثباما . 

الآية العشرون قوله تعالى في سورة الملك ( أأمثم من ني السماء ان يخسف بكم الأرض 
فإذا هي تمور ) قال ابن كثير أي تذهب ونجىء وتضطرب . 

وقال البغوي قال الحسن تتحرك باهلها وقيل مبوي بهم وقال الراغب الاصفهاني 


54 


المور الحريان السريع يقال مار يمور موراً . قال يوم تمور السماء موراً ) ومار الدم 
. على وجهه . والمور التراب المتردد بالريح وناقة تمور في سيرها فهي موارة . 

وقال الحوهري والحروي وغيرهما من ائمة اللغة مار الشيء يمور موراً إذا جاء وذهب ٠‏ 

وقال ابن الأثير وني حديث قس ونجوم تمور أي تذهب ونجيء قلت والمعى في قوله 
تعالى ( فإذا هي تمور ) كلمعبى في قوله تعالى (يوم تمور السماء مور ) قال مجاهد ني 
تفسير هذه الآبة تدور دورا . وقال الضحاك استدارتمها ونحركها لامر الله وموج بعضها 
في بعض . قال ابن كثير وهذا اختيار ابن جردر انه التحرك في استدارة . قال وانشد 
أبو عبيدة معمر بن المثنى برت الاعشى فقال . 

كان مشيتها من بيت جارتمها 2 مور السحابة لاريث ولاعجل 
قلت ومثل ذلك قول كعب بن زهير في الريح . 
عفته رياح الصيف بعدي بمورها ١‏ وأبرته الحوزاء بالوبل والديم 

وقال البغوي في تفسيره ( يوم تمور السماء موراً ) أي تدور كدوران الرحى وتتكفأ 
بأهلها تكفؤ السفينة . قال قتادة تتحرك . وقال عطاء الحراساني تختلف اجزاؤها بعضها 
في بعض وقيل تضطرب . والمور يجمع هذه المعاني فهو في اللغة الذهاب والمجيء 
والمردد والدوران والاضطراب انتهى . 

إذا علم هذا قآبة سورة الملك دالة على ان الأرض قارة ساكنة لا تدور فتذهب ونجىء 
ولهذا امين الله تبارك وتعالى على عباده بتذليلها لحم وحذرهم من عقوبته بان حسف 
بهم الأرض وبجعلها تمور بهم . ولو كان الأمر على ما يزعمه اهل اليئة الحديدة 
ومن يقلدهم من العصريين لكانت الأرض تمور دائما كما تمور النجوم والسحاب 
والريح ولم يبق للتخويف بمورها فائدة . 

الآية الحادية والعشرون قوله تعالى (ويمسك السماء ان تقع على الأرض الاباذنه 
ان الله بالناس لرؤوف رحيم ) . 

الآية الثانية والعشرون قوله تعالى ( أفلم يروا إلى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء 
والأرض ان نشأ تخسف بهم الأرض او نسقط عليهم كسفاً من السماء ) الكسف القطع . 


م 


الآبة الثالثة والعشرون قوله تعالى الي يام لا ان 
الفماء” كا زميق غلا كسنا ‏ . 

الآبة (١‏ رابعة والعشرون قوله تعالى اعون ني قالوا ( فاسقط علينا 
كسفاً من السماء ان كنت من الصادقين ) . 

الآية الحامسة والعشرون قوله تعالى ( وإذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك 
فامطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب اليم ) 

ووجه الاستدلال ببذه الآيات الحمس على استقرار الارض وسكونها ان الله سبحانه 
وتعالى جعل الارض مركزاً للاثقال ومستقراً لما ينزل من السماء فلو سقطت السماء 
لوقعت على الأرض ولو سقط منها شيء لم يستقر الا في الأرض . ولو كانت الارض 
تحري وتدور على الشمس كما زعمه اهل الحيئة الحديدة لكانت الشمس هي المركز والمستقر 
للاثقال وهذا تكذيب للقرآن . 

وقد قال الله تعالى ( إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انكدرت ) . 

وقال تعالى ( إذا السماء انفطرت . وإذا الكواكب انتثرت ) . 

قال البغوي وغيره ني قوله تعالى ( وإذا النجوم انكدرت ) أي تناثرت من السماء 
وتساقطت على الأرض كا قال تعالى ( وإذا الكواكب انتثرت ) . 

وروى ابن أي حاتم باسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « يكور الله 
الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر ويبعث الله ريحاً دبورا فيضرمها ناراً » 
وكذا ذكر البغوي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال ابن كثير وكذا 
قال عامر الشعبى قلت ويشهد لهذا الأثر ما رواه البخاري ي صحيحه حدثنا مسدد 
حدثنا عبدالعزيزبن المختار حدثناعبدالله الداناج قال حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النني عن ال ميه تلم ان و لمعي القع كور ان وه 
القيامة ) . 

ورواه البزار عن إبراهيم بن زياد البغدادي عن يوس رين 32 عرد الغزية زنك 
المختار عن عبد الله الداناج قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن زمن خالد بن عبد الله 
القسري في هذا المسجد مسجد الكوفة وجاء الحسن فجلس إلبه فحدث قال حدثنا 


فنا 


أبوهريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ١‏ ان الشمس والقمر 
ثوران في النار عقيران يوم القيامة » فقال الحسن وما ذنبهما فقال احدثك عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتقول وما ذنبهما . اسناده صحبح على شرط مسلم . 

وروى الحافظ أبو يعلى عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« الشمس والقمر ثوران عقيران تي النار » قال الهيثمى فيه ضعفاء قد وثقوا . 

قلت وحديث أي هريرة رضي هه خنه تقهد لدتو هوي : 

وروى ابن الي حاتم عن الشعبي انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول (وان 
ع اجن لاطو رو جرح جر بعالا در عبر يار كرا عبقي لكر 
الشمس والقمر ثم يوقد فيكون هو جهم . 

عدوى الإمام أحمد وابن جرير.والحاكم. في مستدركه من يعلي بن امية رضي الله 
عنه قال قال رسول ال ل اد علي وبل « البحر هو جهم ) 0 الجا كم صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبي في تلخيصه . وني الآبات من سورتي التكوير والانفطار مع هذه 
الأحاديث دليل على ان الأرض هى المركز والمستقر للاثقال وذلك يدل على سكوما 
وثباتها كا تقدم تقريره وفيها رد على أهل الهيئة ابلخديدة القائلين بحركة الأرض ودورانما 
وعلى من يقلدهم ويحذو حذوهم من المسلمين . 


فصل 

وأما الأحاديث الدالة على استقرار الأرض وسكونما . 

فالأول منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
«لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الحبال فالقاها عليها فاستقرت » الحديث رواه 
الإمام أحمد والترمذي . 

وهذا الحديث نص في استقرار الأرض وسكونما . 

الحديث الثاني عن صفوان بن عسال المرادي رضى الله عنه ان البى صل .الله عليه 
وسلم «ذكر باب من قبل المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه اربعين 


نضا 


او سبعين عاماً خلقه الله يوم خلق السموات والأرض مفتوحا يعني للتوبة لا يغلق حبى 
تطلع الشمس منه » رواه الإمام أحمد والرمذي وقال هذا حديث حسن صحيح .. 

وي رواية .لما «ان الله عر وجل" جغل: بالمغرب باباً عرضه مسيرة سيعين 'غام] 
لتوبة لا يغلق حبى تطلع الشمس من قبله وذلك قول الله تباك وتعالى ( يوم يأني بعض 
آيات ربك لا ينفع نفساً ايمانها ) الآية ») قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 

وقد رواه ابن ماجه في سننه باسناد صحبح ولفظه « ان من قبل مغرب الشمس باباً 
مفتوحاً عر ضه سبعون سنة فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبة حهى تطلع الشمس من نحوه 
فإذا طلعت من نحوه لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إبمانها خيراً ) . 

وهذا الحديث الصحيح من اقوى الادلة على ان الأرض قارة ساكنة لا تدور ولا 
لا يزايله ولا يغلق حى تطلع الشمس من قبله . ولو كان الامر على ما يزعمه اهل 
الهيئة الحديدة لكانت وجهة ذلك الباب تختلف بحسب دوران الارض فتكون من ناحية 
المغرب تارة ومن ناحية المشرق اخرى وعلى مسامتة الرأس تارة وني اللحهة المقابلة 
لذلك اخرى وفيما بين هذه الهات تارات بحسب دوران الارض وسيرها على حد 
زعمهم الكاذب وهذا ابطال للنص بغير دليل شرعي بل بمجرد الظنون الكاذبة والتوهمات 
الحاطثة . 

الحديث الثالث . قال أبو الوليد محمد بن عبد الله بن احمد الأزرتي في اخبار مكة 
حدثي جدي عن سعيد بن سالم قال اخبرني ابن جريج عن صفوان بن سليم عن كريب 
مولى ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«البيت الذي ني السماء يقال له الضراح وهو مثل بناء هذا البيت الحرام ولو سقط 
لسقط .عليه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون فيه أبداً » . 

ورواه الطبراني فقال أنبأنا الحسن بن علوية القطان حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار 
حدثنا إسحاق بن بشر أبو حذيفة حدثنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن كريب عن 
ابن عباس رضي. الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( البيت المعموو 
في السماء يقال له الضراح وهو على مثل البيت الحرام يحياله لو سقط لسقط. عليه يدخله 
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كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا درونه قط وان له ني السماء حرمة على قدر حرمة 
مكة . يعبى في الارض» . 

قال ابن كثير وهكذا قال العوتي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والربيع بن أنس 
والسدي وغير واحد . 

وقال قتادة ذكر لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لاصحابه « هل 
تدرون ما البيت المعمور ) قالوا الله ورسوله اعلم قال ( فانه مسجد ف السماء بحيال 
الكعبة لو خر. تلحر عليها يصلٍ فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا 
ا ر ما عليهم ) . 


وروى ابن أي حاتم عن اي هريرة رضي الله عنه عن الني صلى الله. عليه وسلم 
قال. و قي السماء الشابعة يك شال له طون نحيال الكعبة ).. 1 


وقال ابن جرير حدثنا هناد بن السري 'حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حربٍ عن 
خالد بن عرعرة ان رجلا قال لعلى رَضى الله عنه ما البيت المعمور قال بيت" ف السماء 
٠.‏ يقال له الضراح وهو بحيال الكعبة من فوقها حرمته ني السماء كحرمة البيت في الأرض 
يضل فيه كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبداً . 

ثم رواه ابن جرير من حديث علي بن ربيعة والي الطفيل ان ابن الكواء سال علباً رضي 
الله عنه عن البيت المعمور قال مسجد في السماء يقال له الضراح يدخله كل يوم سبعون 
ألفا من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبداً . 


ورواه ابو الوليد الازرثي في اخبار مكة. فقال حدثي جدي قال حدثي 50 
عيينة عن ابن أي حسين عن أي الطفيل قال سأل ابن الكواء علياً رضي الله عنه ما البيت 
المعمور قال هو الضراح وهو حذاء هذا البيت وهو قي السماء السادسة بدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك لا يعودون فيه أبداً وقال أيضاً حدثئي أبو محمد قال حدئنا أبو-عبيد الله 
سعيد بن عبد الرحمن المخزومى قال حدثنا سفيان بن عيينة بنحوه الا انه قال في السماء. 
السابعة وقال لا يعودون إليه أبدا إلى يوم القيامة . وقال أيضاً حدثي جدي عن سعيد بن 
سالم عن عثمان بن ساج عن وهب بن منبه انه وجد في التوراة بيتآً في السماء بحيال 
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الكعبة فوق قبتها اسمه الضراح وهو البيت المعمور يرده كل يوم سبعون ألف ملك 
لا يعودون إليه أبداً . . 0 

قال الجوهري الضراح بالضم بيت ي: السماء وهو الببث المعمون غن ابن عباس: . 

وقال ابن الاثير الضراح بيت في السماء حيال الكعبة ويروى الضريح وهو البيت'» 
المعمور من المضارحة وهي المقابلة والمضارعة وقد جاء ذكره في حديث عل ومجاهد 
ومن رواه بالصاد فقد صحف . 

وقال ابن منظور بي لسان العرب الضراح بالضم بيت. في. السماء مقابل الكعبة في 
الأرض قيل هو البيت المعمور عن ابن عباس وني الحديث .الضراح بيت في السماء 
حيال الكعبة ا ل ل 
وقد جاء ذكره بي حديث علي ومجاهد . 

وقال صاحب القاموس الضراح كغراب البيت المعمور في السماء الرايعة انتهى 
وقوله في السماء الرابعة غلط إما منه او ممن دونه من النساخ او الطابعين لأنه قد ثبت 
في الصحيحين وغيرهما ان البيت المعمور ني السماء السابعة والله اعلم . 

وي حديث ابن عباس رضى الله عنهما وما ذكرنا مغه من الآثار المتعاضدة دليل على 
اتشراو الأرضى روسكو وهةا مياد مح المن عن ان الكعة كال اليك المعدور 
في السماء وإن البيتٍ المعمور لو سقط لسقط على الكعبة . 

ولو كان الامر على ما يزعمه أهل الحيئة الحديدة لما كان البيت المعمور بحيال الكعبة 
ولو خر 0 يخر عليها بل يخر على الشمس لامها هي المستقرة والمركز الذي تدور عليه 
الافلاك على حد زعمهم الكاذب . ويلزم على هذا تكذيب الحديث والآثار المذكورة 
ههنا. بغير مستند صحيح . 

الحديث (١‏ رابع عن ابن عباس رضي 1 دل قن ريك 
قال « ان الله حرم هذا البلد يوم خلق السموات والأرض وصاغه يوم صاغ الشمس والقمر 
وما.حياله من السماء حرام وانه لم يحل لاحد قبل وانما احل لي ساعة من نهار ثم عاد. كنا 
كان » رواه الطبراني وأبو.نعيم في الحلية من طريقه ولبعضه شواهد في الصحيحين 
وغبرهما من حديث ابن عباس وأني هريرة وأبي شريح اللدزاعي رضي الله عنهم . 


نكن 


.وفيه دليل على استقرار الأرض وسكونها وهذا مستفاد من النص على تحريم ما حيال 
حرم مكة من السماء . ولو كانت الأرض تدور كا يزعمه اهل اليئة الحديدة لما كان 
حرم السماء بحيال حرم الأرض في كل وقت بل يكون بحياله تارة وبحيال غيره تارات 
وهذا تكذيب للحديث بلا برهان . 

الحديث الحامس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « لو ان رصاصة مثل هذه واشار إلى مثل الحمجمة ارسلت من السماء إلى 
الأرض وهي مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل » الحديث رواه الإمام أحمد 
الم مذي وابن جردر والبيهقي وقال الترمذي هذا حديث اسناده حسن صحيح . 

ووجه الاستدلال ببذا:الحديث على استقرار الأرض وثباتها ان الله تعالى جعل الأرض 
مركزاً للأثقال ومستقراً لما يتزل من السماء ولو كانت الأرض نجري وتدور على الشمس 
كنا زعمه أهل الهيئة الحديدة لكانت الشمس هى المركز والمستقر للأثقال وهذا تكذيب 
لهذا الحديث الصحيح . ْ 

وي الحديث دليل آخر على استقرار الأرض وثباتها وذلك مستفاد من النص .على 
على ان بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة . والنص شامل لوجه الأرض من 
جميع الحهات لأن الني صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يخص جهة منها دون االحهة 
الأخرى فدل عموم النص على ان المسافة بين السماء والأرض خمسمائة سنة من كل 
جهة . وقد قرر الإمام ابو الحسين ابن المنادي ان بعدما بين السماء والأرض من جميع 
الحهات بقدر واحد ووافقه شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية وغيره على ذلك . وي. 
حديث عبد الله بن عمرو الذي. ذكرنا دليل لا قالوه . وكذلك ما سيأتي من حديث 
أني هريرة وابن مسعود والعباس وأبي سعيد رضي الله عنهم ني تقدير المسافة بين السماء 
والأرض . وقد قرروا ايضاً ان السماء مستديرة وانها على مثال الكرة وامها مميطة بالأرض 
من ..جميع جهاتها وان الأرض كروية الشكل وهي في وسط كرة السماء وحكى غير 
واحد الاجماع على ذلك كما سيأتي ان شاء الله تعالى . وهذا مع النص على ان المسافة 
بين السماء والأرض خمسمائة سنة يدل على ان الأرض ثابتة لا تفارق موضعها . 
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قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أعلم ان الأرض قد اتفقوا 


مر 


على اها كروية الشكل وهي في الماء باكثرها اذ اليابس السدس وزيادة بقليل . والماء ايضاً 
مقبب من كل جانب للأرض . والاء .الذي فوقها بينه وبين السماء كما بيننا وبينها 
مما يلي رؤوسنا .. وليس نحت وجه الأرض الا وسطها ونباية التحت المركز فلا يكون 
لنا. جهة بينة: الا جهتان العلو والسفل وانما تختلضابلبهات باختلاف الإنسان .. فعلو 
الأرض وجهها من كل جانب واسفلها ما نحت وجهها . وببابة المركز هو الذي يسمى 
محط الاثقال . فمن وجه الأرض والماء من كل وجهة إلى المركز يكون هبوطاً ومنه 
إلى وجهها صعودا.. وإذا كانت سماء الدنيا فوق الأرض محيطة ببا فالثانية كروية 
وكذا البائي . والكرمي فوق الافلاك كلها والعرش فوق الكرمى . ونسبة الافلاك وما 
فيها بالنسبة إل الكربي كحلقة في فلاة والحملة بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة . 

والافلاك مستديرة بالكتاب والسنة والاجماع فان افظ الفلك يدل على الاستدارة 
ومنه قوله تعالى ( كل في فلك يسبحون ) قال ابن عباس في فلكة كفلكة المغزل . 
ومنه قولهم تفلك ثدي الحارية إذا استدار . اهل الحيئة والحساب متفقون على ذلك 
وقال الشيخ ايض . السموات مستديرة عند علماء المسلمين وقد حكى اجماع المسلمين على 
ذلك غير واحد من العلماء ائمة الإسلام مثل أبي الحسين احمد بن جعفر بن المنادي احد 
الأعيان الكبار من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام حمل وله حو أن انها ع .ا 
وحكى الاجماع على ذلك الإمام أبو محمد بن حزم وابو الفرج ابن اللحوزي . وروى 
العلماء ذلك بالاسانيد المعروفة عن الصحا بة والتابعين وذكروا ذلك من كتاب الله 
وسنة رسوله وسطوا القول في ذلك بالدلائل السمعية وان كان قد اقيم على ذلك 
أيضاً دلائل حسابية . ولا اعلم في علماء المسلمين المعروفين من انكر ذلك الا فرقة 
يسيرة من أهل الحدل لا ناظروا المنجمين فافسدوا عليهم فاسد مذهبهم ني الاحوال 
والتأثير خلطوا الكلام معهم بالمناظرة في الحساب وقالوا على سبيل التجويز +وزان 
تكون مربعة أو مسدسة أو ذلك ولح ينفوا ان تكون مستديرة لككن جوزوا ضد ذلك 
وما علمت من قال اها غير مستديرة وجزم بذاث الا من لا يؤبه له من لهال : 

ومن الادلة على ذلك قوله تعالى ( وهو الذي. خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل 
في فلك يسبحون ) وقال تعالى (لا الشمس ينبغي لما .ان تددرك القمر ولا الليل سابق 


ذا 


النهار وكل في فلك يسبحون ).قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف في 
فلكة مثل فلكة المغزل . وهذا صريح بالاستدارة والدوران . واصل ذلك ان الفلنك 
في اللغة هو الشبيء .المستدير يقال تفلك ثدي الخارية إذا استدار ويقال لفلكة المغزل 
المستديرة. فلكة لاستدارتما . فقد اتفق أهل التفسير.واللغة على ان الفلك هو المستدير . 
والمعرفة لمعاني كتاب الله اما تؤخذ من هذين الطريقين . من أهل التفسير الموثوق بهم 

من السلف . ومن اللغة الي نزل القرآن بها وهي لغة العرب . 

وقال تعالى ( يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ) قالوا ار التدوير 
يقال كورت العمامة إذا دورتما . ويقال للمستدير كارة واصله كورة نحركت الواو 
وانفتح ما قبلها فقلبت الفا.. ويقال ايضاً كره واصله كورة وائما حذفت عين الكلمة 
كا قيل في ثبة وقله . 

والليل والنهار وسائر احوال الزمان تابعة للحركة فان الزمان مقدار الحركة قائمة 
بحسم المتحرك . فإذا كان الزمان لاع للحركة التابعة الجسم موصوفاً بالاستدارة 
كان الحم اولى بالاستدارة . 

م كل الشبخ ما يدل على استدارة الافلاك إلى ان قال والحس مع العقل يدل 
على ذلك فانه مع تامل دوران الكواكب القريبة من القطب في مدار ضيق حول القطب 
الشمالي ثم دوران الكواكب المتوسطة في السماء في مداروا سع وكيف يكون في أول 
الليل وني آخره يعلم ذلك . وكذلك من رأى حال الغمس وقت طلوعها واستواتا 
وغروبها في الاوقات الثلائة على بعد واحد وشكل واحد من يكون على. ظهر الأرض 
علم انها تجري في فلك مستدير وانه لو كان مريعاً لكانت وقت الاستواء اقرب إلى 
من تحاذيه منها وقت الطلوع والغروب . وأما من ادعى ما يالف الكتاب والسنة فهو 
مبطل في ذلك وان زعم ان معه دليلا حسابياً . 

. وقال الشيخ ايضاً . قد ثبت بالكتاب والسنة واجماع علماء الاءة ان الافلاك مستديرة 
1 ذكر الادلة على ذلك من الكتاب والسنة وقد تقدم ذكر بعضها في كلامه الذي 

رنا قبل هذا . إلى ان قال واما اجماع العلماء فقال اياس بن معاوية الإمام المشهور 
ا من التابعين » السماء على الأرض مثل القبة . 


يازا 


وقال الإمام ابو الحسين. احمد بن جعفر بن المنادي من اعيان العلماء المشهورين بمعرفة 
الآثار والتصانيف الكبار في فنون العلوم. الدينية من الطبقة الثانية من اصحاب ‏ احمد : 

. قال وكذلك اجمعوا على ان الارض يمجميع اجزاءها من البروالبحر مثل الكرة 
قال ويدل عليه ان الشمس والقمر 5 .لا يوجد طاوعها وغروم! على جميع 
من ني نواحي الأرض ف وقت. واحد بل على المشرق قبل المغرب . قال فكرة ري 
مثبتة في وسط كرة السماء كالنقطة في الدائرة.. يدل على ذلك ان جرم كل كوكب 
يرى في جميع نواحي السماء على قدر واحد فيدل ذلك على بعد ما بين السماء والأرض 
من جميع .الحهات بقدر واحد فاضطرار ان تكون الأورض وسط السماء انتهى وقال 
ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية . حكى ابن حزم وابن المنادي. وابو الفرج 
بن الحوزي وغير واحد من العلماء الاجماع على ان السموات كرة مستديرة . 

وقال أضا في شتير مورة الرعد عند قوله تعالى ( الله الذى ي رفع السموات: بغير 
عمد تروما ) الآبة بخبر تعالى عن كال قدرته وعظيم سلطانه انه الذي باذنه وامره 
رفع السموات بغير عمد بل. باذنه وامره وتسخيره رفعها عن الأرض بعداً لا تنال 
و يدرك مداها . فالسماء الدذيا محيطة يجميع الأرض وما حوها من الماء والهواء من جميع 
نواحيها وجهانها. وارجانها مرتفعة عليها من كل جانب على السواء . وبعد ما بينها وبين 
الارض هن كل اناسنه مسيرة حمسيمائة عام وسمكها في نفسمها مسيرة خمسمائة عام . 
مم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت وبينهما من بعد المسير خمسمائة عام 
وسمكها خمسمائة عام . وهكذا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة انتهى . 

والمقصود ههنا هنا ذكر الاجماع على ان السموات مستديرة وذكر الاجماع على ان 
الأرض مثل الكرة وبيان الها مثبتة في وسط- كرة السماء كالنقطة في الدائرة : .وقد 
تقدم النص على ان بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة وهذا يدل على ان الأرض 
قارة. ثابتة . ولو كانت الشمس: هي القارة الثابتة وكانت الأرض :دور عليها كا زعمه 
أهل الحيئة الحديدة لما كان بين الآر ض وبين السماء مسيرة خمسمائة سنة من جميع 
الجهات بل تكون جهة منها اقرب إلى السماء من اللحهة الأخرى بسافة بعيدة على قدر 
سعة الفلك الذي تدور فيه على حد زعمهم . وهذا باطل قطعاً ..ونص حديث عبد الله بن 


لذن 


عمرو رضي الله عنهما مع نصوص الاحاديث الي تأتي ترد هذا الرعم الكاذب . 
وايضاً فلو كانت الشمس قارة ساكنة والأرض تدور عليها لكانت الشمس هي المركز 
وكانت الأرض اقرب إلى السماء من الشمس وهذا باطل قطعاً لان الشمس في السماء 
بنص القرآن قال الله تعالى ( تبارك الذي جعل في السماء دروجاً وجعل فيها سراجاً 
وقمراً منيراً ) وقال تعالى مخبراً عن نوح عليه الصلاة والسلام انه قال لقومه (ألم 
انها . 

را حي قي ب عا او ال م ا 
الله. عنهما الذي ذكرنا وما يأتي من حديث ألي هريرة وابن مسعود والعباس بن عبد 
المطاب وأني سعيد الحدري رضي الله عنهم. في تقدير المسافة يق السماء والآارض 
مخسسمائة سنة وإذا كانت الشمس في السماء فمحال ان تدور الأرض عليها لامها لو 
كانت تدور عليها لكانت تخترق السموات وهذا لا يقوله عاقل . 

الحديث السادس عن أي هريرة رضى الله عنه قال بينما ني الله صلى الله عليه وسلم 
جالس واصحابه اذ أتى عليهم سحاب فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم « هل تدرون 
ما هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال هذا العنان هذه روايا الأرض يسوقه الله إلى قوم 
لا يشكرونه ولا يدعونه ثم قال هل تدرون ما فوقكم قال وا الله ورسوله أعلم قال فانها 
الرقيع سقف محفوظ وموج مكفوف ثم قال هل تدرون كم بينكم وبينها قالوا الله 
لاس لل ا ته م للب برو ما فوق. ذلك قالوا الله 
ورسوله اعلم قال فان فوق ذلك سمائين ما بينهما مسيرة خمسمائة عام حى عد سبع 
سموات ما بين كل سمائين كما بين السماء والأرض ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك 
الحديث روآه الإمام أحمد والترمذي وابن ابي حاتم والبزار وقال الرمذي هذا حدريث 
الرقبع السماء قال ابن الاثير فيه انه قال لسعد بن معاذ حين حكم في بي قريظة لقد 
حكمت بحكم الله من فوق سبع ارقعة يعي سبع سموات وكل سماء يقال لما رقيع 
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والجمع ارقعة . وقيل الرقيع اسم سماء الدنيا فاعطى كلى سماء اسمها التهى . 

الحديث السابع. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال « ما بين كل سماء إبكى 
الاخرى مسيرة نخحمسمائة عام وما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام وما بين 
السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسمائة عام وها بين الكرسي إلى الماء مسيرة 
خمسماثة عام والعرش على الماء والله على العرش ويعلم اعمالكم » رواه ابن خمزيهة 
في كتاب التوحيد باسناد صحيح على شرط مسلم . | | 

ورواه ايضاً من وجه آخر ولفظه دما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة ئة عام 
ويصر كل سماء نخمسمائة - يعي غلظها ‏ » وذكر بقيته بنحوه. 

وقد رواه الطبراني في الكبير بنحو الرواية الاولى قال اليشمي و جاله رجال الصحبح . 

وهذا الحديث له حكم المرفوع لان مثله لا يقالمن قبل الراي وائما يقالعن توقيف 

الحديث الثامن عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنا جلوساً مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فمرت سحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« اتدرون ما هذا قال قلنا السحاب قال والازن قلنا والمزن قال والعنان قال فسكتنا 
فقال هل تدرون كم بين السماء والارض قال قلنا الله ورسوله اعلم قال بينهما مسيرة 
خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خجمسمائة سنة وكئيف كل سماء مسيرة 
خمسمائة سنة وفوق السماء السابعة بحربين اسفله واعلاه كا بين السماء والأرض ثم 
فوق ذلك ثمانية او عال بين ركبهن واظلافهن كا بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش 
بين اسفله واعلاه كما بين السماء والأرض والله تبارك وتعالى فوق ذلك وليس يخفى 
عليه من اعمال بي آدم شيء ) رواه الإمام أجمدٍ والبغوي ببذا اللفظ . 

وقد رواه أبو داود والرمذي وابن ماجه وابن خزية في كتاب التوجيد والجاكم 
في مستدركه عن العباس رضي الله عنه قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه قالوا السحاب 
قال والمزن قالوا والمزن قال والعنان قالوا والعنان . قال أبو داود لم اتقن العنان جيداً ٠‏ 
قال صلى الله عليه وسلم وهل تدرون ما بعدها بين السماء والأرض قالوا لا ندري 
قال ان بعد ما بينهما إما واحدة او اثنتان او ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك 


فى 
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حى عل سس سموات 3 فوق السابعة حر بين اسفله .واعلاه مثل. مأ بي سماء إلى -سنماء‎ 
م فؤق ذلك.ثمانية اوعال بين اظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهور هم‎ 
العرشن بين اسقله واعلاه مثل ما. بين سماء . إلى سماء م الله تبار ك. وتعالى -فوق ذلاك.»)‎ 
هذا لفظ أي “داود ونحوه رواية الترمذي ودابن ماجه. . ورواية ابن: خزعة والحاكم‎ 
: 1 . غر يب‎ ٠ مختصرة . وقال المرمذي. هذا حديث حسن‎ 

وهذه الرواية محالفة لرواية الإمام أعحمدك والبغوي وما قبلها من حدرث : عبد الله بن 
عمرو. وإي.هريرة وابن مسعود رض الله عنهم وما سيأتي من .حديث أبي سعيد رضي 
الله عنه في مقدار المسافة بين السماء والأرص . وقد جفع بين الروايتين غير واحد من 
العلماء منهم ابن جزيمة في كتاب التوجيد وابن القيم في نمذيب السين والذهي . 
. .قال ابن اليم رحمه اللّه تعالى وأما. اختللاف مقدار. المسافة. في حديي العباس وأني 
هريرة رضي ا ا ا سافة يمختلف تقديرها 
0 . وهذا معلوم بالواقع فما تسيره الابل.سيراً قاصداً في عشرين يوماً 
يقطعه البريد يي ثلاثة فحيث قدر النني صلى الله عليه وسلم بالسبعين اراد به السير السريع 
فكل. منهما يصدق الآخر ويشهد بصحته ولو كان. من عند غير الله. لوجدو! فيه 
اختلافاً كثيراً . 
ر.وقال الذهي لا منافاة .نينهما لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام هو على سير القافلة 
مثلا . ونيف وسبعون سنة على من اديه انك يمن انال ينا رين مير مترون 
يوماً باعتبار سيرء العادة و ثلاثة أيام باعتبار سير البيريد انتهى . 

الحديث التاسع عن الي سعيد رضي- الله عنه الني صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى 
( وفرش مرفوعة ) قال « ارتفاعها كا بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما خمسمائة 
عام 0( رواه الإمام أحفد والمرمذي 0 وابن جردز وابن أبي حاتم وقال العرمزري 
هذا حديث ‏ حسن غريب : 1 

وي حديث أبي سعيك رصي الله عنه والاحاديث الغلاثة قبله: دليل عل استقرار 


بف 


الارض وثباما وقد تقدم ايضاح ذلك في الكلام على حديث عبد الله بن غمرو رضي 
الله عنهما وهو الحديث الخامس فليراجع . : 

الحديث العاشر عن عبد الله بن عمر رضي اق تهنا لان ان بوسولة لال 
الله عليه وسلم « ان الشمس تدنو يوم القيامة حى يبلغ العرق نصف الاذن » الحديث 
رواه البخاري. 

الحديث الحادي عشر. عن المقداد بن الاسود رضي ا ا الله 
صلى الله عليه وسلم يقول « تدنى الشمس يوم القيامة من الحلق حى .تكون منهم..كمقدار 
بر تدك رووامها رمام ا عمد روسل والرياي رقا هذا رحن مف . 

الحديث الثاني عشر عن أي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد ني حرها» الحديث رواه الإمام أحمد 
والطبراني . قال الهيثمي ورجال احمد رجال الصحيح غير القاسم. بن عبد الرحمن 
وقذاوائقه خير ]اسل 

الحديث الثالث عشر عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. يقول تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس » الحديث رواه الإمام 
أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه . وقال الهيثمي اسناد الطبراني جيد . 

الحديث الرابع عشر عن المقدام رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسبلم 
قال « تدنو الشمس يوم القيامة حى .تكون من الناس قدر ميل ويزاد في حرها » الحديث 
رواه الطبراني . 

الحديث الخامس عشر عن أني هردرة رضي 000 الله صلى الله عليه 
وسلم قال ١‏ جمع الله الاولين والأخرين ي صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم 
الداعي وتدنو منهم الشمس » الحديث رواه الإمام أحمد والشيخان والرمذي . 

الحديث العاددن عشر عن سلمان رضي الله عنه قال. « تعطى الشمس يوم التنائة 
حر عشر سنين ثم تدنى من جماجم الناس » الحديث رواه الطبراني . قال المنذري 
واسناده صحيح وقال الهيئمي رجاله رجال الصحيح . قلت وله حكم المرفوع لان مثله 
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لا يقال من: قبل الراي وائما يقال عن توقيف وهذه الأحاديث.السبعة وأن كانت من 
اخبار يوم القياءة ففيها دليل على ان الأرض قارة ثابتة.لا تفارق موضعها . ولو 
كانت الشمسن.هي القارة الثابتة لكانت الأرض هي الي تدنى. منها وهذا خلاف نصوص 
هذه الأحاديث والله أعلم . ١‏ 0 

فهذا ما يسره الله تعالى من الآيات 507 الدالة 0 ان العسسن شير وتدو. 
على الأرض وان الأرض"قارة ثابتة 0 أهل الميئة الخديدة من ان الشمس 
قارة. ثابتة.وان: الأرض تدور عليها.. وحقيقة قولهم تكذيب الآيات والأحاديث الي 
ذكرنا واطراحها بالكلية وذلك هو د البعيد . وقد قال الله تعالى ( ومن اظلم 
ممح افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه أليس في جه مثوى الكافرين ( . 
وقول أهل الحيئة الحديدة في الشمس والأرض دائر بين افتراء الكذب والتكذيب بالحق . 
.ومن اغب العجب انه قد جعل في زمائنا من الفنون المهمة الي تدرس في كثير. من 
المدارس ويعتبى بها في كثير من الأقطار الإسلامية أكثر ما يعتبى بالعلوم الشرعية : 

. وهذا مصداق ما جاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي .الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان من اشراط الساعة ان در فع العلم وشبت 
الجهل ») الحلريث متفق عليه . 

وي رواية « من اشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر ين . وما عن عبد الله بن 
مسعود والي موسى رضي الله عنهما قالا قال الي صلى الله عليه وسلم « أن بين يدي 
ل ال ل ات او ا 

وقال الشعرى ١‏ نتم الشاعا سح بعيز لمحيل حون نا ررق بن ان 
شيبة وله حكم المرفوع لأنه اخبار عن امر غيي ومثله لا يقال من قبل الرأي وانما 
يقال.عن توقيف ومن اقبح الحهل واظلم الظلم تكذيب الله تعالى وتكذيب رسوله 
صلى الله عليه. وسلم و 6 ضة الآيات والأحاديث الصحيدة . بأقوال اعداء الله تعالى 
وتخرصاً نهم الكاذبة وآرا نهم الفاسدة وتوهماتهم الحاطثة وتعلم ذلك وتعليمه . 

وقد اخبر ني غير واحد من الطابة في بعض المعاهد ان بعض معلميهم دن ذوي اهل 
المركب صرح عندهم بما يعتقده من استقرار الشمس ودوران الأرض حولا . فقال 
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له الطلبة ما تقول في قول الله تعالى ( والشمس نجري لمستقر لما ) وقوله. تعالى ( وسخر 
الشمس والقمر كل يحري لاجل مسمى ). وامثال هذه الآبات .. فقال القرآن حق . 
فقالوا له يازمك على هذا ان تعتقد جريان الشمس فابى فطالبوه بالدليل على قوله 
فال هكذا تلقينا من علمائنا 

فانظر يا من ذور الله قلبه نور العلم .والاعان إلى جواب هذا المخدوع المغرور 
بزخارف اعداء الله وشبهاهم .. واحمد الله الذي عافاك مما ابتلى به المنحرفين المكذبين 
لنصوص القَرآن و 0 الصحيحة تقليدا منهم لاعداء الله تعالى من الكفار والمنافقين 
الذيه ن أسسوا بنيانهم على شفا جرف هار ينهار بمن تمسلك به في نار جهم . 

وما اشبه هذا الذي ذكرنا جوابه ومن جرى مجراه بالذين قال الله تعالى فيهم: (ام 
تر إلى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت ويقولون إلذين كفروا 
هولاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا .. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن. تمد له 
نصيراً ) . 
٠‏ فاحذروا ايها المسلمون من الاصغاء إلى د سائس لي رم 
وشبهاتهم فامهم. لا. يألونكم خبالا وودوا لو. تكفرون بما جاء. به نبيكم صلى الله عليه 
وسلم من الكتاب والحكمة قال الله تعالى (ودوا لو تكفرون كما كفروا 0 
سواء ) لكي . وقال تعالى (ود. كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم 
كفارا حسدا من. عند .انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ) وقال تعالى ( ا أيها الذين 
آمنوا أن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد ايعانكم كافرين.. وكيف 
تكفرون وانم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى 
صراط مستقيم ) وقال تعالى. ( ياأيها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على 
اعقابكم فتنقلبوا خاسرين ) . ففي هذه الايات 3 نحذير للمسلمين من طاعة الكفار 
والمنافقين وقبول ارامهم وظنوهم وتخرصاهم فانهم لا يألون المسلمين خبالا وودوا 
ما عنتهم واضلهم عن الصراط السوي والهدي . 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى للمسلمين في كتابه وسنة رسوله. د 
كفاية وغنية عما سواهما من من اقوال الناس وآرانهم. وتخرصاتهم قال الله تعالى ( أو لم 


: 


يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) 
وقال تعالى (وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ) وقال تعالى 
( اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون ) وقال 
تعالى ( فإما ياتينكم مي هدي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن اعرض عن 
ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى » قال رب لم حشرتي اعمى 
وقد كنت بصيراً . قال كذلك اتتلك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى . وكذلك نجزي 
من اسرف ولح .يؤمن بآبات ربه ولعذاب الآخرة اشد وابقى ) . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما «من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه هداه الله من 
الضلالة في الدنيا ووقاه يوم القيامة سوء الحساب » رواه رزين . 

وفي رواية قال «من اقتدى بكتاب الله لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم 
تلا هذه الآية ( فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ) ) وقد ذكره العو ي ف 
بنحوه . 

وروى الإمام أحمد ومسلم عن زيد بن ارقم رضي الله عنه.. قال قام رسول الله 
صل الله عليه وسلم يوماً فينا خطيبا بماء يدعى خمما بين مكة والمدينة فحمد الله واثى 
عليه ووعظ وذكر ثم قال «أما بعد ألا ايها الناس فاتما انا بشر يوشاك ان يأتي رسول 
ريه فاجيب وانا تارك فيكم ثقلين اولها كتاب الله فيه الفدى والنور ر فخذوا بكتاب 
الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيني اذكر كم الله 
في اهل بي اذكركم .الله في أهل بيني اذكركم الله في اهل ببي »2 . 

.وي رواية لمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « كتاب الله فيه المدى 
والنور من استمساك به واخذ به كان على المدى ومن اخطأه ضل » . 

وي رواية له اخجرى .ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «الا وإني تارك فيكم 
ثقلين احدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله من اتبعه. كان على الهدى ومن. تركه 
كان على ضلالة » . 

وود لولس عقر لاله قال وغول ال لل له ول لوك 
ما ان تعمسكم ب به أن تضلوا بعدي احدهما اعظم من الآخر كتاب اللدحبل ممدود من السماء 


كك 


تفسيره 


إلى الأرض وعترتي أهل بيى » الحديث قال الترمذي حديث حسن غريب . 

وروى مسلم ايضاً وابو. داود وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي اللههنهما. ني 
حديثه الطويل في صفة حج الني صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا العا د جا وا و ل م اده 
الله ) ورواه الترمذي بنحوه مختصراً . ١‏ 

دروت مالك فى الو لاع ان رصول ال صل اق عليه وصل ل «تركت فيكم 
وا بس مار وي ا 
عليه وعم تخطب النامن: فى سحتية الوداع > ل 000 
إني قد تركت فيكم ما ان اعتصمتم ل ل 
لحك روات المحي ان منيي . : : ْ 

وروى الحاكم أيضاً عن أني هريرة رضي مان ونه لان 

عليه وسلم ١و‏ إن قلا تركك فيكم شيلون .ان تقناوا بعلجيا “كات ادوس نب رون 
يتفرقا. حبى يردا علي الحوض ») وروى الطبراني في: الكبير وابن حبان في. صحيجه عن 
أبي شريح المتزاعي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان هذا القرآن 
طرفه بيد الله وطرفه .بايديكم فتمسكوا به فانكم لن تضلوا ولن مبلكوا بعده ابداً» . 

قال المنذري اسناد الطبراني جيد . وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح . - شْ 
وروى الطبزاني أيضاً في الكبير. والصغير والبن راومن ديت جيد بن ملعم رضي 
المضه عن الى ميل اها غلية وك عر ا اج ١ه‏ 0 

«-وروى أَبِوْ غبيد القامم. بن سلام.وابن مردويه عن تند الله بن مسغوه-راضئ الله 
عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم «.ان هذا القر ان هو حبل .“الله المتين .وهو 
الذور: المبين وهو .الشفاء النافع. عصمة: أن: تمسلك. به ونجاة لمن اللاي الطبراتي. 
والبغوي بنحوه موقوفاً . 0 

: وروى الرمذي عن علي .رضي اشع اليك ارافان إل علد وا 
يقول ١‏ ألا أنها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ.ما. 
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قبلكم وخبر ما بعدكم. وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس باهزل من تركه من جبار 
قصمه الله ومن ابتغى الحهدى في غيره اضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذاكر م 
وهو الصراط المستقيم » الحديث . قال الرمذي غريب . 

وقد رواه الامام احمد باسناه ضعيف ولفظه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ' 
يقول ‏ أتاني جبريل عليه السلام فقام يا محمد ان امتك ممتلفة بعدك قال فقلت فأين المخرج 
يا جبريل قال فقال كتاب الله تعالى به يقصم الله كل جبار من اعتصم به تجا ومن : 5 
هلك مرتين قول فصل وليس بالهزل لا تختلفه الالسن ولا تفى اح فيان نا لك 
وفصل ما بينكم وخبر ما هو كائن بعدكم ) . 

زر لسرا لديم اماد ل ا الي 0 
نحو رواية الرمذي واسناده ضعيف . 

وروى ابن ماجه عن أني الدرداء رضي الله عنه قالقال رسولاللهصبىالله عليه وسلم 
دوايم الله لقد تر كتكم على مثل البيضاء ليلها ونبارها سواء ) قال أبو الدرداء صدق 
واللم رسولع الله صلى الله عليه وسلم تر كنا والله على مثل البيضاء ليلها وعبارها سواء . 

. وروى الامام أحمد وابن ماجه والحاكم في مستدر كه عن العرباض بن سارية رضي 
الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « قد تر كتكم على البيضاء ليلها كنهارها 
د ا دا ا ا ا 
واسناده حسن . 

راضهد جا مكاي الات زديك فى ابذك عل الامصاء بكتاب الله تعالى 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما فيها من النص على ان من تمسك بهما كان على الهدى 
ومن تر كهما كان على الضلالة . فماذا يقال في الذين يعرضون عن ادلة الكتاب والسنة 
على جريان الشمس وثبات الارض واستقرارها ويتمسكون بأقوال أهلالطيئة الحديدة 
فلاسفة الافرنج ومن يقلدهم ويحذنو حذوهم من ضعفاء البصيرة ويقدموما على نصوص 
الكتاب والسنة . 

المواب ان يقال لا شلك ان هذا ضلال عن الصراط المستقيم وقد نبى الني صلى الله 
عليه وسلم عن سؤال أهل الكتاب "كا سيأتي ايراده ان شاء الله تعالى . وغضب صلوات 
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الله وسلامه عليه على عمر رضى الله عنه غضباً شديداً لما رأى معه كتاباً استنسخه من بعض 
أهل الكتاب وكان فيه جوامع من التوراة ..وكان عمر رضي الله عنه في خلافته يعاقب 
من يكتب مما عند اهل الكتاب اشد العقوبة .. 

قال الامام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا سريج بن النعمان أخير نا هشيم أنبأن مجالد. عن 
الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان عمر بن االخطاب رضي الله عنه أتى 
الني صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النني صل الله 
عليه وسلم قال فغضب وقال أمتهو كون فيها يا ابن الحطاب والذي نفسي بيده لقد 
ابوتكم واببصاء اق لان لوعي عو تي «احريوى يق اتكليوله أو يال وتمدكرنه 
والذي نفسي بيده لو ان موسى كان حيا ما وسعه إلا ان يتبعبي ). 

فيه مجالد ضعفه ابن معين وبحبى بن سعيد والدار قطني وغير هم ووثقه النسائي وغيره 
وروى له مسلم مقروناً بغيره وبقية رجاله رجال الصحيح . ش 

وروى البزار عن جابر رضي الله عنه قال نسخ عمر رضي الله عنه كتاباً من التوراة 
بالعربية فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقرأ ووجه.رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتغير فقال رجل من الانصار ويحك يا ابن الحطاب ألا ترى وجه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١لا‏ تسألوا أهل الكتاب عن شيء 
فاع عدو كووفك قللوا واكم إماءان تكذيوا: عق إواتصتغرا بناطل :والله لو كان 
موسى بين أظهر كم ما حل له إلا أن يتبععي ) .. 

فيه جابر الحعفي تر كه يحيى القطان وقال النسالي روا وثق شعية وسقيان اوري 
وقال وكيع ما شككم ني شيء فلا تشكوا ان جابر الخعفى لحعفي 

.وروى الطبراني في الكبير عن ألي الدرداء رضي الله عنه قال جاء عمر بجوامع من 
التوراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جوامع من التوراة. اخخحذتها 
من أخ لي من بي زريق فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن زيد 
الذي أدى الاذان أمسخ الله عقلك ألا ترى الذي بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال عمر رضينا بالله و بالاسلام دينا وبمحمد نبياً وبالقرآن اماما فسري عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم قال «والذي نفس محمد بيده لو كان موسى بين أظهر كم ثم 


1 ش )2 


اتبعتموه و تر كتموني لضلم ضلالا بعيداً أتم حظي من الامم وانا حظكم من النبيين ) 
قال الطيثمي ى فيه أبو عامر القاسم بن محمد الاسدي ول ار من ترجمه وبقية رجاله موثقون . 

وروى الامام أحمد والطبراني عن عبد الله بن ثابت رضي الله عنه قال جاء عمر بن 
الحطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أن مررت 
بأخ لي من بي قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك قال فتغير وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله يعني ابن ثابت فقلت ألا ترى ما بوجه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضينا بالله رباً وبالاسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه 
وسلم رسولا قال فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال «١‏ والذي نفس محمد 
بيده لو اصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتر كتموني لضلام أنكم حظي من الامم وأنا 
حظكم من النبيين ») . 

قال الحيثمي رجاله رجال الصحبح إلا أن فيه جابر المعفي وهو ضعيف . 

قلت قد تقدم عن شعبة والثوري ووكيع أنهم وثقوه . 

وروى البزار عن عبد الله بن ثابت الانصارى رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه 
نسخ صحيفة من التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تسألوا أهل الكتاب عن 
شي ء ) قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح إلا جابر لعفي : 

وروى الحافظ أبو يعلى الموصل عن خالد بن عر فطة قال كنت جااساً عند عمر رضى 
الله عنه .زد أتى برحل من. عبد القيس .مسكنه بالسوسن أفقال له عمر :انث فلان يد فلان 
العبدي قال نعم قال وانت النازل بالسوس قال نعم فضربه بقناة معه قال فقال الرجل 
مالي يا أمير المؤمنين فقال له عمر أجلس فجلس فقرأ عليه ( بسم الله الرحمن الرحيم . 
تلك آيات الكتاب المبين . أنا أنزلناه قرا نآ عربباً لعلكم تعقلون . نحن نقص عليك 
أحسن القصص با اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين ) فقرأها عليه 
ثلاثاً وضربه ثلاثاً فقال له الرجل مالي يا أمير المؤمنين فقال أنت الذي نسخت كتاب 
دانيال قال مرني بأمرك اتبعه قال انطلق فامحه 00 والصوف الابيض ثم لا تقرأه 
ولا تقرئه أحداً من الناس فلان بلغي عنك انك قرأته أو أقرأته أحداً من الناس لاممكتك 
عقوبة ثم قال أجلس فجلس بين ديه فقال انطلقت فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب ثم 


م٠‎ 


جئت به ني أديم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما هذا ني يدك يا عمر » قلت 
يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد به علماً إلى علمنا فغضب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حى احمرت وجتتاه ثم نودي بالصلاة جامعة فقاات الانصار اغضب نبيكم صلى 
الله عليه وسام السلاح السلاح فجاءوا حتى احدقوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال «يا ايها الناس أني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه واختصر لي اختصارا ولقد 
أتية بها بيضاء نقية فلا مهبو كوا ولا يغرنكم المتهو كون » قال عمر رضي الله عله فقمت 
فقلت رضيت بالله رباً وبالاسلام ديناً وبك رسولا ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال الهيثمي فيه عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي ضعفه احمد وجماعة . 

قلت وقد روى له شاهد من وجه آخر عن سليم بن عامر ان جبير بن نفير حدلهم 
أن رجلين تحابا ني الله بحمص في خلافة عمر رضى الله عنه وكانا قد اكتتبا من اليهود 
ملء صفنين فأخذاهما معهما يستفتيان فيهما امير المؤمنين وكان ارسل اليهما عمر رضي 
الله عنه فيمن ارسل اليه من أهل حمص فقالا يا امير المؤمنين أنا بأرض أهل الكتابين وانا 
نسمع منهم كلاماً تقشعر منه جلودنا أفتأخذ منهم أم نترك قال لعلكما اكتتبتما منه شياً 
فقالا لا قال ساحدثكما اني انطلقت في حياة الني صلى الله عليه وسلم حتى اتيت خيبر 
فوجدت يهوديآ يقول قولا اعجبي فقلت هلى انت مكتي ما تقول قال نعم قال فأتيته 
باديم ثنية أو جذعة فأخذ يمل علي حتى كتبت ني الاكرع رغبة في قوله فلما رجعت 
قلت يا رسول الله أني لقيت يهودياآً يقول قولا لم اسمع مثله بعدك قال لعلك كتبت منه. 
قلت نعم قال ائتي به فانطلقت ارغب عن المي رجاء ان اكون جثت نبي الله صلى الله 
عليه وسلم ببعض ما بحبه فلما اتيت به قال أجلس فاقرأ علي فقرات ساعة ثم نظرت 
إلى وجهه فاذا هو يتلون فتحيرت من الفرق فما استطعت اجيز منه حرفاً فلما رأى الذي 
لي رفعه ثم جعل يتتبعه رسماً رسماً فيمحوه بريقه وهو يقول ١لا‏ تتبعوا هؤلاء فانهم قد 
هوكو ومبوكوا ) حبى محا آخره حرفا . قال عمر رضي الله عنه فلو اعلم انكما اكتتبتما 
منهم شيئاً جعاتكما نكالا لهذه الامة قالا والله لا نكتب منهم شيئاً ابداً فخرجا بصفنيوما 
فحفرالمما من الارض فلم يألوا أن يعمقا ودفناهما فكان آخر العهد منهما رواه الاسماعيلٍ 


ه١‎ 


والطبراني .وابو نعيم ني الحلية من طريقه . قال الحوهري الصفن خريطة الراعي فيها 
طعامه وزناده وكذا ذكر ابن منظور في لسان العرب عن ألي. عمرو انه قال الصفن 
بالضم خريطة تكون للراعي فيها طعامه وزناده وما يحتاج اليه . قال ابن منظور وقيل 
هي السفرة الي ي تجمع بالحيط وتضم صادها وتفتح . ونقل عن .ألي عبيد انه قال سمعت 
من يقول الصفن يفتح الصاد والصفنة: ادضآ بالتأنيث . وعن ابن الاء راني الصفنة بفتح 
الصاد هي السفرة الي جمع بالخيط ومنه يقال صفن ثيابه في سرجه إذا جمعها . وقال 
أبو عبيد الصفنة كالعيبة يكون فيها متاع الرجل واداته فاذا طرحت الحاء ضممت الصاد 
وقلت صفن . 

وأما التهوك فقال الحوهري هو التحير قال والتهوك ايض مل اتهور وهو الرقوع قْ 
الشيء بقلة مبالاة . 

وقال ابن الاثير: التهوك كالتهور وهو الؤقوع في م نغير روية والتهوك الذي 
بيقع في كل امر وقيل هو التحير . 

وقال ابن منظور التهوك السقوط في هوة الردى وانه لمتهوك لا هو فيه أني إواكنه 
الذنوب والمحطايا والمتهوك الذي يقع في كل أمر . ١‏ 
وروى الاسماعيل وابن مردويه عن ألي هريرة رضى الله عنه قال كان ناس من 
اضحاب الني صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوزاة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال ان احمق الحمق واضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم اليهم إلى 
وال امة غير امتهم » ثم انزل الله تعالى ( أو لم كا يهان 
يتلى عليهم ان بي ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) . 

واذا كان هذا قوله صلى الله عليه وسلم للذين كتبوا جوامع من التوراة مع ما ذكرنا 
عنه صلى الله علية وسلم من الغضب على عمر رضي الله عنه لما رأى معه الكتاب الذي 
استنسخه من بعض أهل الكتاب ليزداد به علماً فكيف لو رأى الذين يرغبون عن نصوص 
الكتاب والسنة فيما يتعلق بجريان الشمس وفيما يتعلق بغيرها من الاجرام العلوية 
وبالسموات والارض ويقدمون عليها أقوال الفلاسفة الدهريين مثل كوبرنيك البواوني 
وهرشل الانكليزي واتباعهما من أهل الحيئة الحديدة الذين لا يعتمدون في أقوالهم على 


نكن 


١ه‏ المنزلة من السماء وائما يعتمدو ن على ارصادهم وآرانهم وخر صامهم 

في ما انزل الله بها من سلطان . وما أكثر الذين بميلون إلى أقوالهم الباطلة في زماننا 
اي س0 هي العلم الصحيح وما خالفها فهو عندهم مردود 
ولو كان من نصوصن الكتاب والسنة وكأنهم يرون ان القرآن انما انزل لمجرد التلاوة لا 
للعمل به واعتقاد ما جاء فيه . ولو ان عمر بن الحطاب رضي الله عنه رأى امثال هؤلاء 
لا كان يكتفي في عقوبتهم بالضرب فقط بلكات يقتلهم ا قتل الذي لم رض بالتسجاءكم 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ومن اين لنا الآن مثل عمر عمز رضي الله عنه الذي كان لا تأخذه في الله لومة لاثم . 

رخاحية رول اك حسمل السل ج11 ماد اك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله 
. الله عليه وسلم ويعض عليهما بالنواجذ ويقدمهما على ما سواهما ولا يقدم عليهما شيثاً 
البتة . وان يكتفي بهما وبما عند المسلمين من العلوم النافعة المستفادة منهما » ومن لم يكتفث 
بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عند اللسلمين من العلوم المستفادة 
منهما بل ذهب يطلب غير ذلك من وال الكتارنو الاين واد امو رخاتم ابي ما 
انزل الله مها من سلطان فابعده الله واسحقه . 


في ذكر الاجماع على وقوف الارض وسكوبما 
ذكر الشيخ عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفرايينى التميمي ‏ و كان في 
اخر امرك ار بع ين امثيرة واول ادن لصوي ار كتابه « الفرق بين الفرق » 
2000000 الارض 0 وان حر كتها انما تكون بعارض 000 
من زازلة ونحوها خلاف قول من زعم من الدهرية ان الأرض مهوي ابدا لأنالحفيف 
لا يلحق ما هو اثقل منه في انحداره . : 


بون 


واجمعوا على ان الارض متناهية الاطراف من الحهات كلها و كذلك السماء متناهية 
قول من زعم من الدهرية أنه لا مباية للارض من اسفل ولا من اليمين واليسار ولا من 
خلف ولا من أمام وائما مبايتها من الحهة الي تلاتي الحواء من فوقها . 

وزعموا ان السماء ايضاً متناهية من نحتها ولا نباية لها من خمس جهات سوى جهة 
السفل . وبطلان قوم ظاهر من جهة عود الشمس إلى مشرقها كل دوم وقطعها جرم 
السماء وما فوق الارض ف يوم وليلة . ولا يصح قطع ما لا مماية من المسافة في الامكتة 
في زمان متناه انتهى . 

وقال القرطي في تفسيره عند قول الله تعالى في سورة الرعد ( وهو الذي مد الارض 
وجعل فيها رواسي وانباراً ) الآية ما نصه . 7 

والذي عليه المسلمون وأهل الكتاب القول بوقوف الارض وسكونما ومدها وان 
حر كتها انما تكون ني العادة بز لزلة تصيبها انتتهى . 

وهذا صريح في حكاية الاجماع من المسلمين وأهل الكتاب على ثبات الارض 
واستقرارها . 

وقد قرر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه « مفتاح دار السعادة » ان الارض واقفة 
ساكنة . وقرر ذلك غيره من اكابر العلماء . ولا أعلم عن أحد من سلف الامة واتمتها 
خلافاً في ذلك . وانما خالف في ذلك أهل اليئة الخديدة من فلاسفة الافرنج مثل 
كوبرنيك البولوني وهرشل الانكليزي واتباعهما ومن نحا نحوهم من العصربين . فهؤلاء 
هم المخالفون في ثبوت الارض واستقرارها من المتأخرين . 

وأما المخالفون في ذلك من المتقدمين فهم الدهرية وفيثاغورس واتباعه من اليونان . 
ولا عبرة بخلاف هؤلاء الذين اشرنا اليهم من المتقدمين والمتأخرين . ولا ينبغي للمسلم 
ان يغتر بأقوال اعداء الله ولا يصغي إلى تخر صاتهم وظنونهم الكاذبة ولا يعتد بأقوالهم 
الفاسدة وتوهماهم الخاطئة . 

ولا ينبغي أيضاً ان يصغى إلى أقوال الذين يقلدو :هم ويحذون حذوهم من المسلمين . 
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فصل 


5 ذكر ادلة عقلية على ثبات الارض واستقرارها 


فمن ذلك ما هو مشاهد من سير السحاب المسخر بين السماء والارض فأنا نراه عندنا 
في البلاد النجدية في فصل الشتاء والربيع واكثر فصل الحريف يأتي ني الغالب مسن 
المغرب ويذهب نحو المشرق . وني بعض الاحيان يأتي من جهة الشمال ويذهب نحو 
الحنوب ويأني أيضاً من جهة الحنوب ويذهب نحو الشمال وربما اتى من ناحية المشرق 
وذهب نحو المغرب . وي فصل الصيف وهو الذي تسميه العامة القيظ ليس له انجاه 
معتاد بل يأقي من المشرق ومن ن المغرب ومن ن الجنوب ومن الشمال . وف نواحى الحجاز 
1 رن الي 
المشرق وذهب نحو المغرب وبالعكس وربا اتى من جهة الحنوب وذهب نحو الشمال 
و بالعكس . وسيره من جميع المهات متقارب لا يختلف بعضه عن بعض بالسرعة إلا 
لسيب ريح شديدة تسوقه ( ولو كانت الارض تسير ما دز عمه أهل الميكة الحديدة 
لاختلف سير السحاب بسبب سير الارض ولكان انجاهه 0 
ا ل ا ا 
تقطع في اليوم الواحد أكبر من خمسمائة الف فرسخ . 

ولا كان سير السحاب من جميع الحهات مقارباً بعضه بعضاً دل ذلك على ان الأرض 
قارة ساكنة . 

الخ د كلو ا و راكب ابخوة ابي ترق اموا 
ذلك لا حتلف . 


نات 


ولو كان الآ ر على ما يزعمه اهل الحيئة الحديدة لكان من في المشرق إِذا اراد المغرب 
رفع طائرته في الحواء ثم امسكها وقتآ يسيراً حى تصل اليه اقطار المغرب فينزل فيها . 
ل ا يسير إلى المشرق ني مر كب جوي ابداً لأنه إذا رفع 
طائرته عن الارض فاضة الأوضن بسرعة سيزها , هذا عق حد زعمهه . وكذلك الذين في 
الختوب والشمال لايد ان تفومم الارض بسرعة سير هافلا يدون إلى موضع قصدوه 
قُ هرا كتنهم اباوية 

ولما كانت هذه التقدير ات منتفية و كان السير قي الحو من الاقطار المتباينة مقارياً بعضه 
وطيرانها في اله اء وذهاها يمينا وشمالا ورج عها إلى أو كارها أو غيرها من الأشجار 
وال اضع الي تقع عليها كثيرا وهذا يدل على ثبات الأرض واستقرارها 
0 

ومن ذلك ما هو مشاهد من موض الطيور من او كارها أو غير ها ما هي واقعة عليه 
وطيرانبها في الحواء وذهاءها ؛ عبن وُهالا ورجوعها آل اورقا أو غيرهم ا من الاشجار 
والمواضع التي تقفع عليها كرا وقسدة | يدل عل ثنات: الارصن واستقرارها 
وَلْو كانت تسير كا يزعم أهل الميئة الخديدة لما رجعت لبور كما كنها من الار مي لأن 
الأرض تفوها بسرعة سيرها . 

ومثل ذلك الطائرات فانها تطير من المطارات وتذهب نحو المشرق والمغرب والحنوب 
والشمال وربما عرض لا عارض يمنعها من مواصلة السير إلى المواضع. الي يقصدها 
أهلها فترجع إلى المواضع الي طارت منها بعدما تنأي عنها عسافة 8 » وهذا يدل 
عل ثبات الأرض واستقرارها ولو كانت الارض تير كا يزعمه أهل افيئة الحديدة 
لا رجعت الطائرات إلى مطا راتما ابداً لأن الأرض تفوتما بسرعة سيرها 1 

ومن ذلك ما هو مشاهد من رمي الصيد والاهداف واصابتها ولو كانت الاارض 
تسير كا يزعمه اهل الحيئة الحديدة لا اصاب الرامى صيداً ولا هدفاً ولا سيما إذا كان 
الصيد أو المدف بعيداً عنه لأنه إذا اطلق السهم أو الرصاص فاتته الارض بسرعة سير ها 
فلا يصيب السهم والرصاص ما وجهه الرامي نحوه . 

ولما كانت اصابة الصيد والاهداف تقع من كثير من الرماة دل ذلك على ان الارض 


قارة ساكنة . 
فان قيل ان الهواء تابع للارض يسير بسيرها فلا تفوت الارض إذا شيئاً مما يكون ني 
المواء فوقها . 


فالحواب ان يقال هذا من ابطل الباطل لأن المواء مستقل بنفسه وليس تابعاً للأرض 
5ه 


قال الله تعالى في سورة 1 تنزيل السجدة١‏ الله الذي خلق السموات والارض وما بينهما 
في ستة أيام ثم استوى على العرش ) الآية . وقال تعالى في سورة ق ( ولقد خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام ) الآبة . وقال تعالى ني. سورة الدخان (وما حلقنا. 
السموات والأرض وما بينهما لا عبين ) وقال تعالى في سورة الانبياء ( وما خلقنا السماء 
والارض وما بينهما لاعبين ) وقال تعالى في سورة ص (وما خلقنا الشسموات والارض 
وما بينهما. باطلا ) الآبة . وقال تعالى في سورة الحجر (وما خلقنا السموات والارض 
وما بينهما إلا بالحق ) الابة . وقال تعالى في سورة الاحقاف (ما خلقنا السموات 
والارض وما بينهما إلا بالحق واجل مس.مى ) الآبة وقال تعالى في سورة ص ( أم لهم ملك 
السموات والارض وما بينهما ) الآبة . إلى غير ذلك من الآبات الدالة على ان الهواء 
مستقل بنفه.ه وليس تابعاً للارض . ١‏ ش 

وكا ان كلا من السماء والأرض مستقلة بنفسها وليست.تابعة للاخرى فكذلك الطواء 
مستقل بنفسه وليس تابعاً للسماء ولا للأ رض ولا يتصور ان يكون المواء تابعاً لغيره إلا 
ينا ركوة يدور بالستوت وعدن وعوها كاطواء الذي يكن فى داخل الطائرات 
والسيارات والمر اكب ونحوها فانه يسير سسيرها بخلاف ما يكون فوق سطوحها فانه 
يكون تابعاً لها ولا يسير بسيرها كما هو معلوم عند كل عاقل . وما على وجه الارض 
من الحواء شبيه بما على ظهور الطائرات من الهواء فكما ان ماعلى ظهور الطائر اسمن الحواء 
لا يتبعها ولا يسير بسيرها فكذلك ما على ظهر الارض من المواء لا يكون تابعاً لها 
والله أعلم . 

وايضاً فلو كان المواء تابعاً للأرض وسائراً بالسرعة الائلة التى زعموها ف سير 
الارض كا ذكرنا قوهم ني ذلك قريبآ فانه لا يستطيع الطير ولا الطائرات ان تسبح فيه 
وتذهب شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاة ثم ترجع إلى مواضعها من الارض . ولما كان 
الطير يطير إلى حيث شاء من الحهات ثم يرجع إلى موضعه الذي طار منه و كانت السائرات 
تسير على خطوط مستقيمة شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالا” ثم ترجع إلى المواضع الي طارت 
منها دل ذلك على ان الهواء ساكن لا يسير ولا يتحرك إلا أن تحر كه ريح “هب فيه . 


لاه 


فصل 

قال الرازي في تفسيره عند قول الله تعالى في سورة البقرة ( الذي جعل جعل لكم الأرض 
فراشاً ) الآبة ما نصه : 

أعلمٍ ان الله سبحانه وتعالى ذكر ههنا أنه جعل الأرض فر اشاً . ونظيره قوله (أم من 
جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا ) وقوله( الذي جعل اكم الأرض مهدا ) واعام 
ان كون الارض فراشاً مشروط بأمور 3 الشرط الاول كونبها ساكنة وذلك لانها لو 
كانت متحر كة لكانت حر كتها إما بالاستقامة أو بالاستدارة.فان كانت بالاستقامة لا 
كانت فراشاً لنا على الاطلاق لأن من طفر من موضع عال كان يجب ان لا يصل إلى 
الأرض لأن الأرض هاوية وذلك الانسان هاو و الأرض اثقل من الانس.ان والثقيلان 
إذا نزلا كان أثقلهما اسرعهما والابطأ لا يلحق الاسرع فكان يجب ان لا يصل الانسان 
الى الارض فثبت: انها لو كانت هاوية لما كانت فراشاً . 

أما لو كانت حر كتها بالاستدارة لم يكمل انتفاعنا بها لأن حركة الارض مثلا إذا 
كانت إلى المشرق والانسان يريد ان يتحرك إلى جانب المغرب ولا شك ان حركة 
الارض اسرع فكان يجب ان يبقى الانسان على مكانه وانه لا يمكنه الوصول إلى حيث 
يريد . فلما امكنه ذلك علمنا ان الارض غير متحر كة لا بالاستدارة ولا بالاستقامة فهي 
ساكنة انتهى . 


فصل 


وقد ذكر الالوسي عن فيثاغورش واتباعه أهل افيئة الخديدة امهم قالوا ان الاارض 
ساعحة في الحو معلقة بسلاسل الحاذبية وقائمة بها . 

ونقول أما قولهم ان الارض سابعة في الحو فهذا باطل ترده الآبات والاحاديث الدالة 
على سكون الارض وثباتما . ويرده ايض اجماع المسلمين على ثبات الارض وسكونما . 
وقد تقدم كل ذلك فلير اجع وأما قولحم إمها معلقة بسلاسل الحاذبية فهذا باطل درده 
قول الله تعالى ( إن الله حك المروات وألارض أن ازول وقول تعالى (ومن 
آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ) فالسماء قائمة مة بأمر الله تعالى وإمساكه ا. من 
مير عمد والأرض قائمة بأمر ألله تعالى وإمساكه لها من غير سلاسل 

مه 


ا الوقن مر كزاً ومستقراً للاثقال من جميع جهاما : فلو 
من السماء شيء ثقيل من أي جهة كانت لا اسثر [لة'ق الأر شن , . وكذلك ما 

سقط شيك ا واللارض امار الارضٍ . وقانون الحاذبية للأثقال 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ان ساق عدة احاديث ني اثبات سبع ارضين 
قال فهذه الاحاديث كامتواترة في اثبات سبع ارضين والمراد بذاك ان كل واحدة فوق 
الأخرى والي تحتها في وسطها عند أهل الهيئة حتى ينتهي الأمر إلى السابعة وهي صماء 
لا جوف لما وثي وسطها المر كز وه نقطة مقدرة متوهمة وهو محط الاثقال اليه ينتهي 
ما مببط من كل جانب إذا لم يعاوقه مانع . 
الأرض وقف في المر كز ولم يصعد إلى الحهة الأخرى . وقال أيضاً ما .هبط من أعلى 
الأرض إلى اسفلها وهو المر كز لا يصعد من هناك إلى ذلك الوجه إلا برافع يرفعه يدافع 
به ما في قوته من البوط إلى المر كز . 

وقال الشيخ أيضاً أهل الهيثة يقولون لو أن الأرض مخروقة إلى ناحية ارجلنا والقي في 
الحرق شيء ثقيل كالحجر ونحوه لكان ينتهي إلى المر كز حتى لو القي من تلك الناحية 
حجر آخر لا لتقيا جميعاً في المر كز ولو قدر ان انسانين التقيا في المر كز بدل الحجر لالتقت 
رجلاهما ولم يكن أحدهما نحت صاحبه بل كلاهما فوق المر كز انتهى . 

والدليل على ان الارض هي المر كز الذي ينتهي اليه ما يببط من السماء قول الله تعالى 
ا ل ل ل 
وما خلفهم من السماء والأرض ان نشأ تخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفاً من 
السماء ):وقوله تعالى أخباراً عن مشر كي قريش أنهم قالوا ( أو تسقط السماء "كما زعمت 
علينا كسفاً ) وقوله تعالى أخباراً عن قوم شعيب أنهم قالوا ( فاسقط علينا كسفاً من السماء 
ان كنت من الصصادقين ) والكسض القطم . وقوله تعالى (وإذ قالوا الهم ان كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم ) . | 

وروى الامام أحمد والترمذي وابن جرير والبيهقي عن عبد الله بن عمرو رضي الله 


وه 


عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ان رصاصة مثل هذه واشار إلى مثل 
الممجمة ارسلت من السماء إلى الأرض وهى مسيرة خس-.مائة سنة ليلغت الارض قبل 
الليل » الحديث . قال البرمذي هذا حديث اسناده حسن صحيح. . 

وروى الطبراني والازرتي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « البيت المعمور 2 السماء يقال له الضراح وهو على مثل البيت الحرام حباله 
لو سقط سقط عليه ) واذا كانت الأرض مر كزاً ومستقراً للاثقال من جميع جهاما 
فمفارقتها لموضعها ممتنع فضلا عن دورانها عل الشمس لانها لو كانت تدور على الشمس 
لكانت تصعل قُ الحو مع عظم ثقلها وانتفى كونها ل للاثقال 8 وهذا 
باطل ترده الآيات الي تقدم ذكرها مع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

وترده أيضاً المشاهدة والمحسوس الذي يعرفه كل عاقل من كون الأرض مستقراً 
للاثقال من جميع نواحيها. .| 

وهذا يدل على أنها قارة ثابتة لا تفارق موضعها والله أعلم 


فصل 


واذا علم ما ذكرنا من الآيات والاحاديث الدالة على جريان الشمس وسكون الأرض 
واستقرارها وما ذكرنا أيضاً من الاجماع على وقوف الأرض وسكونها فأنا تتحدى 
الصواف وأشباهه من العصريين المفتونين بأقوال أهل الحيئة الحديدة ان يأتوا بنص واحد 
من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعارض ما ذكرنا من الادلة . 
ولن يدوا إلى ذلك سبيلا البتة . وغاية ما يعتمدون عليه ما روجه أهل الحيئة الحديدة من 
تخر صائهم وظنومبم الكاذبة واقوالهم الباطاة الي تخالف مداول الكتاب والسنة واجماع 
المسلمين . ومن نبذ الآيات القرآنية والاحاديث النبوية واجماع المسلمين وراء ظهره 


العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ٠‏ 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي. فلان 


و 


. وقد قال الله تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و.يتبع غير. سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهم وساءت مصيراً ) وقال تعالى ( ان الذين يحادون الله 
الله ورسوله..كبتوا آنا كبت اللدين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافر ين عذاب 
مهين ) وقال تعالى ( ان الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الاذلين. كتبالله لاغلبن 
أنا ورسلي ان .الله قوي عزيز ) . 


وقد صرح بعض المحققين بتكفير: من يقول يحركة الأرض وسيرها . قال الشيخ 
محمد بن يوسف الكاي التونسي في. كتابه « المسائل الكافية .. ِي بيان وجوب صدق خبر 
رب البرية ) بعد الخطبة ما ملخصه . 

أما بعد فيقول اسير ذنبه المفتقر لعفو ربه محمد بن يوسئ المعروف بالكاني أنه ضمناً 
مجلس في منزل الفاضل شيخ القراء الشبخ محمد سليم الحلواني يوم الاضحى من سنة١ه" ١‏ 
المنصرمة فسأي بعض الحاضرين عن حكم من يقول بحر كة الارض وسيرها فأجبته 
بأنه كافر فتمال لي و بماذا تكفره فقلت له لتكذيبه الله تعالى في خخبر ه“لآن الله سبحانه وتعالى 
أخبر ني عدة آيات بعدم تحر كها والله سبحانه وتعالى:يستحيل عليه الكذب وما في معناه". 
فاستعظم الحاضرون مي ذلك وقالوا التكفير بعيد لأنه يلزم عليه تكفير كثير من الناس ٠‏ 
وكان من جملة الحاضرين شيخ كبير فقال التكفير دونه خرط القتاد . والذي. يظهر لي 
أنه تلفظ ببذه الحملة ول يفقه معناها فخطر ببالي بعد انصرام المجلس ان اجمع مسائل 
رأيت. بعضها منصوصاً وسمعت البعض الآخر و كلها على خلاف عقائد المسلمين من حيث 
ان.فيها.-تكذيب خبر رب العالمين تعالى عن ذلك علواً كبيراً.. وان ابين الحق فيها الذي 
يجب اعتقاده . وذكرت قبل المسائل تتمات يحتاج اليها الناظر في. المسائل . ثم قال . 
. ( التتمة الاولى ) متعلقة بالقرآن العظيم من حيث أنه قرآن عرلي غير ذي. عوج .فلا 
يعدل ني بيان مفرداته وجمله عما يقتضيه لسان العرب فمن عدل:به عن ذلك فقد ألحد 
قي آيات ريه .. 
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( التتمة الثانية ) ان ما اكتبه هو نقل صريح بحت لا دخل للعقل فيه ولا للتخمين ايضاً 
فمن كان له ساعد قوي واراد معارضي في شي ء مما اكتبه فليعارضي بنقل صريح من مادة 
ما انقله . اعبى إذا ذكرت آية أو حديثاً أو قول بعض العلماء . فليعارضى بآية أو حديث 
أذ قو حفن العلناء عل تسيل اللسن والتكن لزانتن : ْ 

وأما إذا ذكرت آية أو حديثاً وعارضى بقول أحد العلماء مجرداً عما يعضده من 
آبة أو حديث فمعارضته مردودة عليه لا يصغى اليها ولا ينظر فيها . 

( التتمة الثالثة ) ان مرادي بما اكتبه هو تنبيه وايقاظ من يكون ني اعتقاده شك أو ريب 
فيما يعتقده المسلمون . والحال ان اصوله مسلمون ولكن لتربيته على يد غير المسلمين 
أو لمطالعته كتب غير المسلمين اكتسب هذا الاعتقاد المخرج له عن دائرة الاسلام فلعله 
إذا اطلع على ما انقله واسطره درجع إلى حوزة الاسلام ويكون فرداً من افراد المسلمين 
وما ذلك على الله بعزيز . 

( التتمة الرابعة ) اتفق العلماء على ان من قال قولا أو اعتقد اعتقاداً يوجب تكذيب 
الله تعالى في خبره كحر كة الأرض وسيرها المخبر الله تعالى بعدم حر كتها أو قال أو 
اعتقد أن السماء جو وفضاء لا بناء المخبر الله تعالى بأنها بناء شديد وسقف محفوظ لايحكم 
عليه بالكفر بمجرد ذلك بل يحكم عليه إذا وقف على عقيدة المسلمين في تلك العقيدة أو 
العقائد وعاند ولم يرجع إلى معتقد المسلمين . 

م شرع الشيخ الكاني ني ذكر المسائل إلى ان قال : 

( المسألة الموفية عشرين ) الأرض من حيث حر كتها وسكونما عقيدة المسلمين الذين 
تشرب قلوبهم حب أهل الكفر انها ساكنة وثابتة ومرساة بالحبال كارساء البيت بالاوتاد 
وكارساء السفن في مرساها لربطها بالحبال ني الاوتاد أو انزال المخاطيف اطائلة من 
الحديد فتنزل في الارض فتكون لما كالاوتاد للبيت أو يجعل فيها الاجرام الثقيلة لتثقل 
بها حبى لا يمتد في مرساها أي لا تتحرك يبميناً وشمالا ولا اماماً ولا خلفاً وهذا هو الذي 
أراد الله تعالى في ارساء الارض بالخحبال بحيث لا تتحرك اصلا أي لا حر كة منتظمة ولا 
غير منتظمة . قال الله تعالى ممتنا على عباده ( وجعلنا في الارض رواسي اننيد بهم ) 
ومعلوم أن القرآن نزل بلسان العرب . وتقدم ني التتمات ان من أخرج مفرداته وجمله 
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عما يقتضيه لسانهم فقد الحد ني آيات ربه تعالى ني مار الصحاح ماد نحرك ومادت 
الاغضان تمايلت وماد الرجل تحرك 

وي القاموس ما د يميد ميداً وميداناً تحرك وزاغ وزكا والسراب. اضطرب والرجل 
تبختر ١‏ ه محل الحاجة منه . 

في المختار مار من باب قال تحرك وجاء وذهب ومنه قوله تعالى ( يوم تمور السماء 
موراً ) قال الضحاك تموج موجاً . وقال أبو عبيدة والاخفش تكفا . 

في القاموس والمور الموج والاضطراب والحريان على وجه الأرض والتحرك . 

في المختار ماج البحر من باب قال اضطربت أمواجه . 

في القاموس الموج اضطراب أمواج البحر . 

في القاموس واضطرب تحرك وماج . 

في المختار رسا الشيء ثبت وبابه عدا ومرسى أيضاً بفتح الميم ورست السفينة وقفت 
على الانجر وبابه عدا وسما . 

قلت قال الازهري ينجر الاجر مرساة السفينة وهو اسم عرائي وقوله تعالى ( بسم الله 
مجراها ومرساها ) سبق في جرى . والمرساة الي ترسى بها السفن تسميه الفرس لنكر . 
والرواسي من الحبال الثوابت الرواسخ واحدتها راسية . 

في القاموس رسا رسوا ورسُوا ثبت كارسي والسفينة وقفت على الاجر وارسيته » 
وقال والمرساة انجر السفينة » وقال والقت السحاب مراسيها استقرت . وقال وقدور 
راسية لا تبرح مكانها لعظمها ا ه . 

وقال تعالى ( ألم نجعل الأرض مهاداً . والحبال أوتادا) ني القاموس الوتد وبالتحريك 
وككتف مارز في الارض أو الحائط من اللحشب . وقال واوتاد الأرض الحبال اه . 
فالنشنة إها :جار ب وما زائية ولا واسطة رين الخاليق ها : 5 
واخرج ابن جرير عن الضحاك في تفسير قوله تعالى (وقال اركبوا فيها بسم الله 
مبجراها ومرساها ) الآية . قال كان إذا أراد ان ترسى قال بسم الله فارست وإذا اراد 
اند ريال نيم الله.فجرت » في الدر المنثور ل الشمري قله تعاذه زوع عور النضاء 
موراً ) أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن ألي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في 


اذا 


قوله تعالى ( يوم تمور السماء موراً ) قال ترك . 
واخوج ابن جرير وان الذر عن مجهد في وله (يوم تجو الساء مور قل تدور 
دوراًاه. 
وني الدر المنثور على قوله تعالى ( والقي ني الارض رواسي) أخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر من طريق قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال ان الله لما خلق 
الأرض جعلت تمور فقالت الملائكة ما هذه بمقرة احداً على ظهرها فأصبحت صبحاً 
وفيها رواسيها فلم يدروا من :اين خلقت ١‏ ه محل الحاجة . 
وفيه أيضاً واخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قؤله تعالى في سورة لقمان 
(والقى في الارض رواسي ان تميد بكم ) قال حبى لا تميد بكم كانوا على الأرض 
تمور بهم لا يستقر بها فأصبحوا صبحاً وقد جعل الله الحبال وهي الرواسي أوتاداً في 
الارض اه . 
في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما في سورة والنازعات ( والحبال ارساها ) أوتدها . 
: وفيه أيضاً في تفسير سورة النبأ ( والحبال أوتاداً ) لها لكي لا تميد بهم . 
. وفيه أيضاً في تفسير سورة النحل على قوله تعالى ( والقي ني الارض روامي ) الحبال 
. الثوابت ( ان تميد ) لكي لا تميد ( بكم ) الأرض اه . 
والعرب لا تفهم من الاوتاد الا ثبوت ما ربط ببا ولامن الارساء إلا ثبوتالمرنى بها. 
: وسأذكر عقيدة داروين في الارض وني آدم عليه الصلاة والسلام . قال أبو السعود 
على قوله تعالى ( وجعل فيها رواسي ) أي جبالا ثوابت في احيازها وهوثبات 
الاجسام الثقيلة. . 
وقال ني قوله تعالى ( والقى ني الارض رواسي ) أي جبالا ثوابت ( ان تميد بكم ) 
كرافة ان تبيد بكم وتضطرب أو لثلا تميد بكم فان الأرض قبل ان تخلق فيها الحبال 
كانت كرة خفيفة الطبع وكان من حقها ان تتحرك بالاستدارة كالافلاك أو تتحرك 
بأدنى سبب محرك فلما خلقت الحبال تفاوتت حافاتها وتوجهت الخبال بثقلها نحو المر كز 
فصارت كالاوتاد » وقيل لما خلق الله الأرض جعلت تمور فقالت اللملائكة ما هي بمقرة 
أحداً على ظهر ها فأصبحت وقد ارسيت بالحبال أ ه . 
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قال الرازي على قوله:تعالى ( والقي في الارض: رواسي ان تميد بكم ) أي جبالا راسية 
ان تميد بكته. أي كراهة ان تميد بكم . وقيل المعنى ان لا تميد بكم . 

واعلم.ان الارض ثبانها سبب ثقلها والا كانت تزول عن موضعها بسبب'الماء 
والرياح ولو تخلقها:مثل الرهل لما كانت تثبت للزراعة كما ترى الأرض الرملية ينتقل 
الرمل الذي فيها:من موضع إلى موضع ْ 

ثم قال و 0 
اسكنا الارض وحر كنا الدواب ولو كانت الأرض متزلزلة وبعض الاراضى لا يناسب 
بعض الحيوانات لكانت الذابة الي تعيش في فوضع تقع في ذلك الموضع فيكون فيه 
07 الدواب . أما إذا كانت الأرض ساكنة والحيوانات متحركة تتحرلة 1 لواف 

ي تناسبها وترعى فيها وتعيش فيها فلا اه . 

وقال ني سورة الانبياء (المسألة إلقانية) الرواسي الخبال والراسي هو الداخل في الارض 
( المسألة الثالثة » قال ابن عباس*رضي :الله عنهما ان الارض بسسطت على" الماء فكانت 
تنكف بأهلها كا تتكفأ السفينة لامها بسطت على الماء فارساها الله بالحبال الثقال ١‏ ه . 

. قال مفبي الثقلين في سورة النبأ ( ألم 0 منهاداً والحباك أو تادا) لما ارساها 
بها كما يرسى البيت بالاوتاد اه . 3 5 7 

وقال في سورة والنازعات . والخبال منصوب عضمر مص اثبتها وابت 
بها الارض ان تميد بأهلها . وهذا تحقيق للحق وتنبيه على ان الرسو المنسوب اليها في 
مواضع .كثيرة من التنزيل بالتعبير عنها بالرواسي ليس من مقتضيات ذوامها بل :“هو 
بارسائه عر وجل ولولاه ما ثبتت في انفسها فضلا عن اثباها الارض اه . 

قال البيضاوي في سورة الرعك راواه الذي مد الارض ) بسطها طولا وعرضاً ثبت 
فيها الاقدام ويتقلب عليها الحيوان ( وجعل فيها رواسي ) جبالا ثوابت من رسا الشيء 
إذا ثبت جمع راسية . وقال في سورة النحل ( والقي في الارض رواسي ) جبالا رواسي 
( أن تميد بكم ) كراهة ان تميد بكم وتضطرب وذلك لأن الأرض قبل أن تخلق فيها 
الجبال “كانت كرة خفيفة بسيطة الطبع وكان من حقها ان تتحرك بالاستدارة كالافلاك 
أو أن تتحرك بادنى سبب للتحريك فلما خلقت الحبال على وجهها تفاوتث جوانبها 
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وتوجهت الحبال يثقلها نحو المر كز فصارت كالاوتاد الى تمنعها عن الحركة . وقيل لما 
خلق الله الأرض جعلت تمور. فقالت الملائكة .ما هى بمقرة أحداً على ظهرط فأصبحت 
وقد ازيريت الخال ا 1 ا 

.. فمن قال واعتقد أنها متحركة وسائرة بانتظام تقليداً ارون وان كان إن ع 
وتاركاً لعقيدة المسلمين واستمر مصمماً عل ذلك يكفر لتكذييه الله ,تعالى في خبره 
(.والحبال ارساها ) ( والحبال اوتاداً ) . 

ثم قال الشيخ الكاني. . 

( المسألة مسار المع رناع ان وزااقا له 4 لاسر كاف . على الاسبئلة 
الشامية » ورددت, به مقالة. في منار رشيد وادرج فيها ما قاله. داروين في شأن الأرض 
وي شأن آدم عليه الصلاة والسلام . 

. قال صاحب المنار ني صفدة لالاه من اللحزء. الرابع عشر «علم الفلك والقرآن . 
نظرة في السموات والارض » .وني صفحة رده وما هي هذه الأرض الي نعيش عليها . 
هي كوكب من الكواكب التي تلدور تبر كز الشيسس وتسمى بالسيارات . 

أقول يعتقد صاحب هذا الكلام ان:الازض متحر كة طائفة بمركز الشمس وليست | 

راسية . ومائلة وليست بثابتة . وسابحة وليست موثقة بالحبال » وهذا مذهب داروين 
' الطبيعي .و من تيعه ءك صحاب هذه المجلة . 
. قال داروين ني كتاب النشو والارتقاء في صفحة 78 ان الاوهام الي تقاضت الانسان 
جياته. زمنآ طويلا وكانت أعظم أسباب شقائه ودواعي عنائه اثنان عظيمان. وهما . أولا 
اعتقاده القديم في الأرض أنها مر كز تدور حوله الافلاك . وثانياً اعتقاده في نفسه أنه من 
اصبل سماوي فاهبطه. الخالق من فسيح جنانه ولم ذا » واسكنه ضيق ارضه ‏ إلى ان 
قال. ‏ ومنها ارضنا المتحركة حول مركز الشمس خلافاً لمن يظن ان الأرض ثابتة 
والشمس تدور حوها خدمة اا ه . 4 ' 

واعتقاد المسلمين كافة بأن الارض ثابتة تبعاً لا امن الله به علينا بقوله .سبحانه وتعالى 
في سورة لقمان ( خلق السموات بغير عمد تر ونها والقي ني الأرض روامي ان تميد بكم ) 


55 


وفي.عم.يتساءلون ( أل نجعل الارض مهاداً . والحبال أوتاداً ) وني النازعات ( واللارض 
بعد ذلاث دحاها » أخجرج منها ماءها ومرعاها . والحبال ارساها ) وغير ذلك من الآيات 
الدالة على ثبوت الارض وعدم تحر كها 

في مار الصحاح ماد الي ء ترك وفي اقاموس ماد يبيد ميد وميدان تحرلك وزاغ . 
وفيه رسا رسوا ثبت كارمي . 

فالله سبحانه وتعالى أخبر بثبوتها وعدم تحر كها وطوافها حول مركز الشمس . 
دداروين ومن تبعه اخبروا بحر كتها وطوافها حول مركز الشمس . فمن هو العالم بوصفها 
الحقيقي . الحواب . الله ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) . فمن الصادق ني 
خبره » الحواب . الله الصادق.( ومن اصدق من الله حديثاً ) . 

فاذا ثبت هذا فمن الواجب اتباعه في خبره . الحواب اتباع خبر الله تعالى لأن خبره 
مال ينجل عليه الكل وجا و ومقناه وطر ع حار الغبراو د الور + 

ومعتقد خلاف دين المسلمين كافر بلا ريب . ثم اتل قوله سبحانه وتعالى ( فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظللين. فار احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا 
يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ) .. 

ثم.قال الشيخ الكاني. : 

المسألة الثانية والعشروت ) في تحقيق ان من قال خركة. رم : 55 5 
تعالى في بخبره عمقلا ايضباً وذلك ان الوصفين إما أن يكون بينهما التماثل كالبياض ويياض 
آخر . وإما أن يكون بينهما مطلق المغايرة كالقيام. والضحك . واما أن يكون بينههما 
التضاد . وإما أن يكون بينهما التناقض . فالمثلان لا يحتاجان إلى تعريف . واما اللعلافان 
فحقيقتهما هما اللذان يجتمعان كأن يكون الشخصى قائماً يضحك . ويرتفعان كأن يكون 
جالساً يبكي » وأما الضدان فهما الامران الوجوديان كالبياض والسواد.لا يجتمعان كأن 
يكون الشيء ء ابيض اسود ني آن واحد » وقد برتفعان كأن يكون الشيء اصفر واخضر 
معاد نوما النقيضان فهما الامران الوجوديان اللذان بينهما غابة لحلاف لا مجتمعان ولا 
در تفعان بل أحدهما ثابت ولا بد وذلك كزيد قائم » زيد ليس بقائم . أو الارض ساكنة 8 
الارض ليست. بساكنة . او الارض متحركة . الارض ليست يمتحركة » فاذا صدق 
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أحد المتناقضين كذب الآخر ولا بمكن صدقهما معاً ولا كذبهما معا . فاذا تقرر هذا 

فنقول إذا ثبت للأرض السكون انتفى عنها عدم السكون وهو مساو للحر كة وهو خير 

الله تعالى . وان ثبت للأرض الحر كة انتفى عنها عدم الحر كة وهو مساو السكون لأنه 

- لزوما بينا من انتفاء النقيض انتفاء المساوي له . وهذا الشق الاخير باطل قطعاً ومعتقده 
كافر كما تقدم انتهى كلام الكائي . 


فصل 


وقد استدل بعض العصريين على ما زعموه من حر كة الارض ودوراما على الشمس 
شرل اله تان وري اال عهها نجاندة تو زمر ينانا 111 د وهدا مق 
الالحاد في آيات الله تعالى وتحريف الكلم عن مواضعه لأن الآية انما سيقث في ذكر ما 
يكون يوم القيامة . وقد بين الله ذلك بقوله ( ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل اتوه داخرين') ثم قال تعالى ( وترى الحبال تحسبها 
جامدة وهي تمرمر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون . من جاء 
بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون » ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في 
الناز هل تجرؤن إلا ما “كنم تعملون ) . 

فدلت هذه الآبات على ان مرور الحبال مثل مر السحاب إنما يكون يوم القيامة لا في 
الدنيا . وقد اوضح الله ذلك في آيات كثيرة من القرآن كقوله تعالى ( ودوم نسير الحبال 
وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا ) وقوله تعالى ( ان عذاب ربك 
لواقع . ماله من دافع . يوم تمور السماء موراً . وتسير الحبال سيراً . فويل يومئذ 
للمكذبين ) وقوله .تعالى (إذا الشمس كورت . وإذا النجوم الكدرت وإذا الحبال 
سبرت ) الآيات إلى قوله تعالى علمت نفس ما احضرت ) . وقوله تعالى 
م ا ال ل ممع ا 1 
' ولا امتا . يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع إلا 
همسا . مث لا تضم اشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا» وقولهتعال ان 
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النجوم طمسث ت . وإذا السماء فرجث . وإذا لبان نفك . وإذا اأرسل اقتت . لأي يوم 
اجلت . ليوم الفصل . وما أدراك ما يوم الفصل . ويل يومئذ للمكذبين ) وقوله تعالى 
( القارعة ما القارعة ..وما ادراك ما القارعة . يوم يكون الناس كالفراش اللمبثوث . 
وتكون الحيال كالعهن المنفوش ) وقوله تعالى ( إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كادء 
حافضة :رافعة ففجت الإر من ا . وبست الخحبال بدا . فكانت هباء منيثاً . و 
ازواجاً ثلاثة ) وقوله تعالى ( ان يوم الفصل كان ميقاتاً . يوم ينفخ في الصور 9 
افواجاً . وفتحت السماء فكانت أبواباً . وسيرت الحباك فكانت سراباً ) فدلت, هذه الآية 
مع الآبات من سورة النمل على ان زوال الحبال من اماكنها ومرورها مثل مر السحاب 
وذهابها بعد ذلك يالكلية اما يكون يوم القيامة لا في الدنيا . 

وبعد تحرير هذا الموضع رأيت فيه كلاماً حسناً لعالمين الت احدهما الشيخ محمد 
بن يوسف الكاني التونسي . والآخر الشيخ محمد الحامد خطيب جامع السلطان بحماة 
رد كل منهما على من قال.إن:الابة من سورة النمل تدل على دوران الارض وحركتها » 
وقد رأيت ان اسوق كلامهماههنا لما فيه من بيان الحق ؤرد الباطل . 

5 الج عه او يونت لكاي بعالا كر والنطائن كاف لجاع وبري 
صدق خبر رب البرية ) ما نصه : 0-7 

( المسألة الثالثة والعشرن ) أقول رأيت في كلام تغضهم الاستدلال على حر كة الأرضن 
بقوله سبحانه وتعالى ( وترى الحبال تحسبها جامدة وهي تمرمن.السحاب ) واغتر بكلامه 
كثير ممن لا اطلاع لخ وهو جهل منه بزمن مرورها مر السحاب . وذلك أنتزمن مرورها. 
وبسها حبى تكون كاطباء وتسييرها حى تكون كالسراب هو زمن خراب العالم وزمن 
قيام الساعة . ولكن من ل بخش ر به يفسر القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار . 

قال حبر هذه الامة في سير قوله تعالى (وترى الحبال ) يا محمد في النفخة الاولى 
( نحسبها جامدة 8 ) شاكنة منضرة روي عر هر السحات )في المراء” 

وقال في تفسير قوله تعالى ( إذا رجت الأرض رجاً) إذا زلزلت الأرض زلزاة 
حى ينطمس كل بنيان وجبل عليها فيعود فيها (وبست الحبال بسا) سيرت الحبال على 
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ونحه الأرض .كسير السبحاب : ويقال قلعت قلعا . ويقال جفت جلا . ويقال.فنت 2 
تل كاسن السويق أن علط البعي: 

وار ابن جزير وابن المنذر : عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله (إذا رجت 
الارض رجاً) قال زازات (ويست الحبال بساً) قال فتت ( فكانت هبام منبثاً ) 
قال كشعاع الشمس انتهى . وأما الشيخ محمد الحامد فقال في . كتابه المسمى « ردود 
على اباطيل و تمحيصات لحقائق دينية ) بعد كلام سبق مانصهانناحين ننظرني الايابتهالكر بمة 
التي ذكر الله فيها الأرض والشمس والقمر والنجوم ترج بالفهم العسجيح الذي فهمه 
النني الكريم واصحابه صلوات اله عاك وتساماته: عابم وعلبهم اجمعين. » ومعاذ الله 
أن يفهموا خطأ ويفهم غيرهم صواباً . لكن قد اقتحم ؛ بعض الخرءآء على الله هذه اللجة 
فزعم ان قوله تعالى ( وترى الحبال نحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ) يدل على دوران 
الأرض وحر كتها وهو استدلال غير صحيح وتفسير غير مقبول . واليك البيان . 

أن الاسة تاءلال ببذه الآية الكريعمة على حر كة الأرض متوقف على ان لا يكون سباق 
وسياق يفيدان غير ما يفهم المستدل . ومتوقف أيضاً على إن لا يوجد نص آخر يعترض . 
و كلا الامرين موجود ههنا فالاستدلال إذا غير سليم والنظر ليس يسديد . 

أما الأول فان السباق - وهو أول الكلام - والسياق ‏ وهو آخره - يفيدان ان 
برو حال ثر البحات اما يكوت يوم القيامة إذ. ان الانة واردة في وسفه كال اللد تقاى 
(ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الارض إلا ممن شاء الله و كل اتوه 
داخرين . وترى الحبال نحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل 
شيء إنه خبير بما تفعلون . من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ٠‏ 
ومن جاء بالسيئة فكبث وجوههم ني النار هل تجزون الا ما كم تعملون ) . 

فالأبات ني القيامة كما هو ظاهر لا بي هذه الدنيا » وكم ني الآي من سباق وسياق 
يتعين ببمنا معنى :لا يمكئن المحيد عنه على ان الله تعالى ذكر 'سير الحبال يوم القيامة في غير 
موضع من كتابه الكريم فقال سبحانة في سورة الكهف الشريفة (ويوم نسير الحبال 
وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احداً ) وقال تعالى في. سورة التكوير 
(إذا الشمس كرت . وإذا النجوم.انكدرت . واذا الحبال سيرت . واذا العشار: عطلت ) 
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الآيات الكرجمات .“بهذا البيان يبطل الاستشهاد بالآبة على حر كة الارض , : 

وأما الثاني وهو ان لا يوجد نص معتر ض . فانا لو نظرنا إلى الفكرة من حيث هي 
نظراً شعي صرفاً لما استطعنا إلا المصير إلى ما تقر ره النصوص القرآ نية المانعة منها . 

ان القرئآن قال بثبات الارض . وما اصرح قوله سبحانه ( والقي ني الارض روامي 
ان تميد بكنهة) ؤقوله في مكان آخخر (.وجعلنا في الارض 'رواسي ان عبد بهم ) والميد هو 
التحرك كما تدل عليه نصوص اللغة . 

وقال الله تعالى ( ألم نجعل الأرض مهاداً . والحبال أوتاداً ) هؤلاء الآبات يدلان دلالة 
واضحة على تثبيت الله الارض بالحبال لثلا تتحرك 

والقول بأن تثبيتها بالحبال لا يناني حرٌ“كتها كالسفينة ااثقاة بما يحفظ عليها توازنها مع 
سير ها في اللجة فيه من التكلف البارد ما بأباه الذوق الاسلامى وترفضه البلاغة المرآ نية 
إذاهوا نشول فق ماق عن التاويل يضرت النصن عن الور متام غير تخاجة تدعو اليد 
فهو ني الحقيقة تلاعب لا تأويل يقوم على اسس صحيحة . 

هذا.و مما قرر القرآن ثبات الارضئ:قرر عت لكدين قث انر ا وه را 
الله تعالى ( وهو الذي بخلق الليل والنهار والشمس والقمر كل بي فلك يسبحون ) والتنوين 
ني ٠‏ كل » تنوين عوض أي كل منهما الشمس والقمر ولا ذكر .للأرضض . 

.وقال اله تبارك وتعالى ( والشمس تجري لمستقر لحانطاث قير العز يز العليم .+ والقمر 
قدرناه منازل حبى. عاد كالعرجون من شغي دان سس ايل 
ا 6 

ثبت للشمس جر يانمها وهو الحر كة الانتقالية ار ان الا 

ا 0 فلا تسمى جرياناً في لغة العرب بل دوراناً ل 
بالحريان ثم قال الشيخ محمد الحامد. . 
ويتضح من مجسوع .ما ذكرنا في هذا الفصل ان البرهان العلمئ: لا يساعد على القول 
شمر كة الارض بل هو معين لثبانها وان الركة الشمس والقمر . .وان -حمل بعضن 
الآيات الشريفة على غير ما تدل مجموعة النصوص عليه مما هو بعد موضع اخذ ورذ 
عند الفلكيين انفسهم فيه من الحراءة على القول في القرآن بغير علم ما لا يخفى وقد قال 
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سيدئا رسول الله صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله « من قال في القرآن برايه 
فليتدوأ مقعده من النار ») 

ولما سئل ابو بكر الصديق ين الله عنه عن معبى الاب في قول ا تبارك وتعالى 
( وفاكهة وأبا ) لم درد وجعل يقول «١‏ اي سماء تظابى واي ارض تقالى ان .قلت في 
كتاب الله برأني» وكذلك يجب أن يكون المسلم هيابا لله تعالى وقافا عند حدوده 
سبحانه . والله يبدى من يشاء الى صراط مستقيم . 


فصل 

ومن اغغرب الاستدلال على حركة الارض وسيرها بل من اقبح التهور والخراءة 
عل القول في كتاب لله بيو عم م قل الشبخ عمد بن يوس الكاني عن عمد نيت 
المطيعي الذى كان مفتيا لمصر فيما سبق 1 

وقد تعقبه الشيخ الكافي ورد عليه ردا وافيا كافيا 11 اذكر .ههنا كلام المطيعي 
والرد.عليه . وقد زدت بي بعض المواضع منه. زيادات. صدر ا .بكلمة « قلت » ليعلم 
امها ليست من كلام الكافي والله الموفق ٠.‏ 

قال. الشيخ الكافي في كتلبه .0 :اللسائل: الكافية . في بيان وجوب صدقخبر رب البرية» 

(المسألة الحامسة والسبعون ) اتصل بيدى منذ نخمسة ايام رسالة تسمى «.تنبيه العقول 
الانسانية . لما في آيات القرآن من العلوم الكونية والعمرانية » تأليف محمد بخيت-المطيعى ٠‏ 
مفى .الديار المصرية سابقا.. اخترع فيها :عاوما.لم يسبق بمثلها: وادعى ان القرآن العظيم 
يدل على ما اخترعه . وار من تقدمه من عصر النبوة .الى قبل عصره بالقصور والجهل: 
وتقليد علماء اليونان في سكون الارض . فاردت تتبع بعض ما اخرعه فان وجدت 
القرآن العظيم يدل عليه تصريحا او تلويحا قبلته وكرامة .وان وجدته اخذه من علوم. 
الغر بيين والقرآن در يء منه رددته ولا ندامة ..ويوم القيامة يفصل بينه نتن ادنم 
وهم درعاء ٍ : . 

وفي صحيح الاخبار « من قال «١‏ في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من لنار» 
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لم انني. اذكر المبحث الذى يتكلم فيه بتمامه ثم اكر عليه نقضا والله المعين. لي . 
علي بذاك . 

ثم قال الشيخ الكافي . 

اليا السادسة .والسبعون ) قال المفتي 

. ( دوران الارض واخذه من القرآن ) قال تعالى ( الذى جعل لكم الارض فراشا ) 
وقال ( أهبعن جعل.الارض قرارا وجعل خلالها امبارا ) وقال ( جعل لكم الارض مهدا  )‏ 
وقال ( هن الذي .جعل لكم الارض ذلولا ) وقال ني سورة الانبياء ( كل في فلك 
يسبحون ) وي سورة يس (.و كل في فلك يسبحون ) وقال ( وترىالحبال نحسبها جامدة 

هي ثمر مر السبحاب صنع الله الذي اتقن كل شى ع( 

00 هذه الآيلت تدل. بظاهرها على ان الارض متحركة 1 هو قول 
فيثاغورس قدبما وقول علماء اطيئة اليوم . وذلك انه ثبت بالمشاهدات الصحيحة ان 
الارض .على شكل كرة. مفرطحة نحو قطبيها منتفخة عند خط. الاستواء . وقد. اطبق: 
المحققون من المفسرين وجميع..علماء. الكلام وفلاسفة الاسلام على ان الارض كرة. 
وعدوا انكار ذلك.مكابرة فمن اقام الدليل على خلاف ذلك فقد. اراد التشكيك في 
اليقينيات و كابر نفسه وانكر حسه فلا:يعوك عليه ولا يلتفت اليه.. فكان انتفاخمها ,نحو. 
خط الاستواء وتفرطحها نحو القطبين دليلا ‏ حسياء يدل عبى.ان الارض كانت سائلة في 
مبدأ خلقها وانها متحر كة بحركة رحوية ودائرة.عى محورها.وذلك لان الكزة اذا كانت 
صلبة “كالى .من العاج مثلا لا.ينغير. شكلها ولو .دارت. عن مخوزها قرونا كثيرة:. وأما اذا 
كانت» سائلة او غجينة انتفخت نحو وسطها وتفر طحت نحو ..قطبينها وبذاك مدت 
قشيرتها ايضا وبردت ولو كانت ساكية لبقيت جر ما ,غازيا “سائلا فلا-تضلح ,لأن: تكون: 
فراشا. ولا.مهدا ولا ذلولا فثبت بذلك حر كتها على محورها الى .بها يتعاقب الليل والنهار ‏ 
وأما حر كتها نجول الشمس فسيبها إن الشمس اكب جما من الارضن .اضعافا مضاعفة: 
كلما "كان الحر م كب ركان اكثر وأقوى جاذبية من .الاصغر . فالشمس هي .التى' نحذب 
الارض اليها من كل الحوانب لما تقرر..على وجه ما ذكر بي علم رفع الاثقال: بالتجر 3 
العملية. الصحيحة وبذلك تبين .ان هذه.الآيات بظاهرها ها. تدل على ان الارض. لبست. 
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منقادة الى حر كة رحوية با تندور على محورها ويتكون منها تعاقب الليل والنهار فط 
بل تتحرك ايضا حركة اخرى حول الشمس تتكون منها السنة وفصولا . وأما“قوله 
تعالى ( كل في فلك يسبحون ) فوجه دلالته ان القاعدة العر بية في الضمير الذي يعوه على 
المضاف اليه الذي ناب عنه التنوين ي لفظ كل انه يجوز فيه الافراد والتشنية ان كان .مرجع 
الحقيقى مثبى فالتثنية. لمراعاة المعبى والافراد لمراعاة اللفظ وقد جاء الفمير في قوله 
( يسبحون ) جمعا فكان مرجعه جمعا وعلى هذا اتفق المفسرون غير انهم أولوا ذلك 
بتآوبل شى ما دعاهم لارتكابها إلا اعتقاد ما قاله البطليموسية من اليؤنان:من اق الاارض 
ساكنة مع انه لم يقم دليل على سكون الارض بل الدليل قائم على دوراتها فلا داعي 
للتأويل بل يجب ان تبقى الآيتان على ظاهر هما ويعود الضمير على الاجر ام الثلاثةالى هي 
الارض والشمس والقمر . وممن استدل عل دوران الارض في تفسيره بباتين الابتين 
وبقوله .تعالى ( الذي جعل لكم الارض فراشا)و نظائرها من. الآبات صاحب كشف 
الاسرار.النورانية القرآنية . وأما قوله تعالى (.وترى الحبال تحسبها جامدة ) الآبة فوجه 
دلالتها على دوران الارض ان معناها انا نرئ الغبال فظنها بحسب ما يتراآتى لنا ساكنة 
وهي. في الواقع ونفس الامر تمر مر السيحابووتسير سيرا حثيثا وما ذلك الا" لان الارض 
متحر كة بحر كة سريعة جدا واللحبال تسيروتتجرك تبعا لها لانه لا جائز ان تكون الحبال 
متحركة هذه الحر كة وحدها والارض ساكنة لانه لوكان الامر كذلك لانفصلت 
الهبال عن الارض.وهو .خلاف المشاهد فتبين ان حر كتها اذا هي بالتبعيةلحركة الارضن 

ولا جائر افريكو نما نزامعلالوجهالذيجاءت بهالآيقوقت النفخةالأولى أو النفخة الثاني ةكاقيل 
بذلك لانه-ي كل الوقتين لا يكون هناك بقاء ولا وجوه للجبال على الارض على الوجه 
الذي يلائمه قوله تعالى في الآية ( صنع الله الذي اتقن كل شىء ) لان يوم النفختين هو 
اليوم: الذي ترجف فيه ابلحبال وتكون كثيبا مهيلا وهو اليوم الذي ينسف الله فيه الحبال 
نسفا . فيذرها قاعا صفصفا . لاترى فيها عوجا ولا امتا . وهو اليوم الذي تكون فيه 
الحبال كالعهن المنقوش والناس كالفراش المنثوث . الى غير ذلك من الانحوال والاهوال 
الى لا تناسب. ان يقال ويخاطب كل من يصح منه الرؤية ( وترى الحبال نحسبها 
جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شىء ) لان مثل. هذا القول انما 
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يقال لحض الناس المخاطبين على النظر في ذلك الصنع المتقن والتفكير فيما أشتمل عليه من 
الحكم اليزدادوا ا ممانا ويقينا وليس يوم النفختين. صا حا لمثل هذا ٠‏ 

٠‏ اذا علست. كل ما قلناه في شخلق السموات والاارض تعلم ان العاقل المتصف اذا نظر 
في هذه اللطائف البى اشتملت عليها تلك الايات القرآثية وما دلت عليه من تدبير الصانع 
الحكيم نظر. منصفه مجردا. عن التعصب علم علما يقينا واعتقداعتقادا جازها ان القرآن 
قد اشتمل على كثير من مباحث العلوم العمرانية والكونية وان كل ما قيل غير ذلك فرية 
اتح ري وات عل اند اانه يعات مح تادر علوي عي بقل 017 وخر قر 
دائرة لتكون فراشا ومهدا وذلولا اه 

قال الشيخ الكافي في الود على المطيعي 
( المسألة السابعة رالسبعون ) 

(قوله ) دوران الارضن واخذه من القرآن 

( لا يصح ) ما تقف عليه ان شاء الله تعالى 1 

(قوك ) قال اق تال (الني جع لكم الارض فراش الى قوه وكل هذه الات 
تدل بظاهرها على ان اللارض متحر كة بودائرة .. 

١‏ لا يصح ) لان الآبات تدل دلالة ممتريحة عن لن اللارض ثاجعة غير.دائرة ليتم 
الاستقرار عليها وتثبت عليها ارجل الحيوانات: وتكون مهدا وفراشا :وبساطا وذلولا 
وقمرارا اذا كانت ثابتة غير.متحر كة وحر كتها ف السرعة طعي ركلة امات الذي كدرنوه 
الرياح فلا عاقل يقول انها هذه الصفة تكون مهادا:وقرارا الى عدر مطامو كر + 2د 0 

ثم ذكر الكافي كلام الرازي على قول الله تغالى ( والقى ني الارض رامق “ان 
تيد بكم ) وقد تقدم ذكره قريبا في اول ها نقلنا من كلام الكافي فليراجع - 

وتقدم ايضا الاستدلال بالآيات من سورة البقرة وسورة النمل وسشورة احرف 
وسورة الملك على ثبات الارض واستقرارها والاستدلال بالابتين من سُورة الانبياء 
وسورة يس على جريان الشمس في الفلك و كلام المفسرين ني ذلك فليراجع فالعمدة عليه 
لا على كلام الملحدين. في آيات اجن خفن وكتربس يانه بلاطي واخجام 
من . تلامذة الافر نج ومقلديهم . 
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ثم قال الكافي في الرد على المطبعي 

(قوله ) 'نا هو راي فيثاغورس قديما وقول علماء الهيئة اليوم 
(لا يكون ) حجة ني الموضوع لان الموضوع الذي التزمه ان القرآن د ركع 
الارض . وقول فيثاغورس ومن معه ليس بقرآن 1ْ 

ول داك يك امنا ملز ظرا لي مه الل ل ول 

(لا ينجح ) في الموضوع لانه لم يفحذ ذلك من القرآن 

(قوله) وقد اطبق المحققون الى قوله ولا يلتفت اليه 
( خارج) عن موضوع :البحث وهو دوران الارض واخذه من القرآن فلا فائدة فيه 
( قوله) فكان انتفاخها نحو خط الاستواء وتفرطحها نحو القطبين دليلا حسيا على ان 
الارض كانت سائلة في مبدأ خلقها 

+ رحد ات سل انر وهر اع لا فوش لتر سما اا اوسن‎ ١ 
والذي تدل عليه الآيات والآثار ان الله تعالى خلق الارض على الوصف الذي نشاهده‎ 
لا اها انتقلت من طور الى طور كاطوار الحنين في يطن امه‎ 
قوله) وامها متحركة الى قوله وتفرطحت نجو: قطبيها‎ ( 
(لا يؤخذ ) من القرآن فلا يعول عليه ما تقدم‎ 

( قوله) وبذلك جمدت قشرها ايضا وبردت 

..( غير صحيح ) بل هي سباكنة . ودعوى كون جرمها غازيا سائلا دون اثباته خرط 
القتاد لآن ذللشد من. الأمور الغيبية التي لا تعام إلا من . طريق الوحي ولاوجي. 
..(قوله ) فلا تصلح لآن تكون فراشا ولا مهدا ولا ذلولا 

( غير صحبح) بل لا نصلح لان تكون مهدا وذلولا وفراشا الا اذا كانت ساكنة كما 
هو المعقول والمنقول ظ 

( قوله ) فثبت بذلك حر كتها على مورها الى بها يتعاقب الليل والنهار 

(لا يثبت ) الا عنده وعند من يتخيل تخيلاته 

(قوله) وأما حر كتها حول الشمس الى قوله العملية انمي 

(لا يصح ) لان اصل الحر كة لا غير ثابت فضلا عن حر كتها حول الشمس لانه 


كلا 


لا دليل على ما ذكره من القرآن المدعى انه بشبت دو ران الارض من راث لم به ل 
بر لما وال إستطع ان شته 

قلت وزعم المطيعي تقليدا لاهل الهيئة 5-000 الافرنج ع ان جرم الشمس 
اكير من الارض باضعاف. تماهقة لا دلي عليه من كتابٍ ولا سبة واه ييخمد اهل 
الميثة الديدة في ذلك على نظارائهم وآرائهم وتخرصاتهم وظنونهم ني لا تغني من الحق 

والظاهر منّ ادلة الكتاب والسنة ان جرم الارض اكبر من الشمس وال والنجوم 
وسيأتي ايراد ذ الاقلة على ذلك مع الكلام عل بطللان الميئة الحديدة ان شاء الله تعالى . 

وأما زعمه ان الشمس تجذب الارض اليها من كل الحوانب . فهو قول لا دليل 
عليه من كتاب ولا سثة ولا مغقول صحيح . وما ليس عليه دليل فليس عليه تعويل 

وقد جاء ني عدة احاديث صحيحة ان الشمس تدني من الأرض يوم القيامة . وني 
بعضها انها تكون من الناس بقددر ميل . وقد تقدم ذكر هذه الاحاديث مع الادلة على 
ا ا ل 1ن كينا 
الشمس للارض 

بالق الى سن كاف الا وي لس 

هي الى نري وتدور على الارض . واذا كان يوم القيامة إدنيت من الارنمن. حى 
و من اس تدر مل ثم تكو هي ولقمر دبي في اران نيع :ذلك في 
حديث ابن عباس رضى الله عنه والله اعلم ١‏ 

ثم .قال الشيخ الكافي في الرد على المطيعي 

00 ا ل 
حركة رحوية بها تدور على محورها ويتكون منها تعاقب الليل والنهار فقط بل تتحر 
ايضا حركة اخرى حول الشمس :تكون منها السنة.وفصوها . 

( غير صحيح ) لان الآيات الي ذكرها لم تدل بظاهرها ولا بباطنها ولم تشعر مطلق 
اشعار بان الارض تتحرك على محورها ويتعاقب الليل والنهار بسبب تلك الحركة . 


ا 


ومن باب اولى في عدم .دلالتها. على خركة الارضن حول. الشمس وائما هي دعوى 
ادعاها على الآيات وهي بريئة من دعواه 
قلت وذلك من الالحاد قُ آيات الله وتريف الكلم عن 7 . وقد .قال شيخ 

الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى من فسر القرآن والحديث وتأوله على غير 
التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفير على الله ملحد في آيات الله ع عام 
عن مواضعه 

( قوله) وقد جاء الضمير في قوله (سبحون) جمعا فكان ا 

(غير صحيح) بل المرجع مثنى لاغير وهو الشمس والقمر واطلاق الجمع على المثى 
والمثى على الجمع والمفرد عليهما وهما على المفرد سائغ في لغة العرب . 
وبعضهم اعتبر المرجع جمعا بزيادة النجوم على الشمس والقمر ولا قائل برجوعه الى 
الارض 

قلت وقد اعتبر بعضهمالمرجع جمعا بززادة الل والنهارمع الشمس والقمر . قال ابن 
جرير في تفسير سورة بس وقوله ( و كل في فللش يسبحخون ) يقول وكل ما ذكرتا من 
التدمس والقمر والليل والنهار في فلك مجروت . وبنحو الذي قلناني ذلكقالاه لالتأويل. 
ثم روى باسنادمعن مجاهد انه قال يجري كل واحد منهما يعى ادامر د 
يسبحوك ) جروك 

:وقال. لبن كثير في تفسير سورة يس . وقوله ا وتعالى (و كل في فاك يسبحوة) 

بع الليين والتهار والشمس والقمر كلهم يسبحون اي يدورون ني فلك السماء قاله.ابن 
عباس وعكرمة والذ.حاك والحسن وقتادة وعطاء اللحراسانى انتهى . 0 
وهذا هو الظاهر من سياق الآيات من سورة الانبياء وسورة من عن بوك عار له 
. وتعالى الليل والنهار والشمس والقمر ثم قال (وكل في فلك يسبحون ) 
ء, رق تر ر يهنا شيع الاعلاق ارو اماس ان البدية رمة ها تاق فال ف عراب له-. 
وقوله ( كل في فلك يسبحون ) يتناول الليل والنهار والشمس والقمر كما بين ذلك في سورة 
الانبياعو كذلك في سورة يس (وآية لهم الليل نسلخ .منه النهار فاذا هم مظلمون . 
والشمس تجري لمستقر لما ذلك تقدير العزيز العليم . . والقمر قدرناه منازل حى .عا 
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كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سايق النهاز.بوكل في 
ال ل ل ا ا 
والقهو "ا ذكر في سورة الانبياء. 1 

وقال الشيخ: ايضا. في. جواب آخر 5500 بان الشمس والقمر وليل 
والنهار كل ذلك يسبح في الفلك فقال تعالى ( وهو الذي خملق الليل والنهار والشمس 
والقمر كل في فلك يسبحون ) والفلك هو المستدير كما ذكر ذلك من ذكره من الصحابة 
والتابعين. وتيرهم. من علماء المسلمين . والمستدير يظهر شيئا بعد شيىء فيراه: القريب منه 
قبل البعيد عنه انتهى 

رما اعادة تسبل قزل انا زر كلوقك عضوف )إلى الا مذ ا 
والقمر: فهو من الاأسلداه في. آنات الله تعالى وتحريف الكلم عن مواضعه ولا يقول بذلاك 
الا لمفتونون بزخارف الافرنج وتخرصائمهم وظنومم الكاذبة. كالمطيعي واشباهه من 
الحصريين اين يتسكوة وال اعدا ال تع ويقدبون) على تصوس الكتاب وال 
ويتاولون القرآن على غير تاويله . 

ثم قال الشيخ الكافي ني الرد لاي 

(قوله ) وعلى هذا اتفق. المفسرون غير امهم اولوا.ذلك بتلويل شى 

ضح ) غبرامم ) خرجرا وارالهم صا رسيم لدان لعزي و اران سايم اللي 
نزل بلغتهم فهم سادة تمدحون 

قوله ) ما دعاهم لارتكابها الا اعتقاد ما قاله البطليموسية من اليونان عن اله الارض 
ساكنة ٠‏ 

( غير صحيح ) ودعواه عليهم تقليد البطليموسيه فرية بلا مرية بل انما اتبعوا القرآن 
وما ثبت من الاقوال عن السلف الصالح حسب ما تقدم وحسب ما ياتي ان شاء الله نعالى 

( قوله ) مع انه لم يقم دليل على سكون الارض 1 

( غير صحيح ) بل الدليل على سكو نها.قائم من اهرك وين كالظم أن اللا اموق 
عشرينوكا ياتي ان شاء الله تعالى ٠‏ 

قلت قد تقدم ذكر المسأثة العشرين في اولما ثقاته من كلام الكافي. فاتراجع 
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(قوله ) بل الدليل قائم على “دوراها 

(غير صحيح ) لانه لح يقم لنا دليلا.من القزآن مسلما على دوران الارض -وأطااله 
ثابت عند فيثاغورس التابع له هو فذاك خارج عما ادعاه من اثبات دوران الارضنة من 
القرآن والمسلمون لم يسلموا دعوى فيثاغررس ومن كان .على شا كلته 

( قوله ) فلاداعي. للتاويل ٠‏ 

عن ضحعخ ) بل التاويل واقم في تله 

(قوله ) بل الواجضيان تبقى الآبتان على ظاهر هما ويغود الضمير على الاجرام الثلاثة 
الى هي الارض والشمس والقمر 
( غير صحيح ل علب اكه افوس ا ل ل ل ا 
ا م مت فض ور 
والارض من العالم السفلٍ . 

.قلت الصحيبحان الضمير عائد على الليل والبار لشي مسرو لفان قاقر 8 
في كلام ابن جرير والي العباس ابن تيمبة والعماد ابن كثير رحمهم الله تعالى . وقد 
حكاه ابن جرير عن أهل التأويل . يعي المفسرين . وحكاه ابن كثير عن ابن عباس 
وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء.الخراساني وبذلك.تبقى الآيتان عل ظاهر هما 
ولا يحتاج امع ذلك إلى التأويل.. وأما الزيادة على ما اخبر الله به في كتابه كما فعل المطيعي 
في ادخاله الارض مع الشمس والقمر فيما أخبر الله به من السبح في الفلك واعرا ضه عما 
خب الله به عن سبح الليل والنهار. فيه فذلك إلحاد في إيات الله تعالى ونحريف للكلم عن 
مواضعه وليس ذلك من التأويل الخائر في شيء . 

.ثم قال الشيخ الكاني ني الرد على المطيعي . 

( قوله ) وممن استدل على دوران الأرضن إلى قوله النورانية الفرآ نية . ش 

( لا يفيد شيئاً ) لأنه يقال في استدلاله ما قيل في استدلال مفبّى مصر سابقاً بلا فرق . 
وقوؤلةع وأما قوله تعاى زوقرى' الال سها جامقة) الآنة فو سه دلالدها عل دوزان 
الارض ان معناها أنا نرى الحبال نظنها بحسب ما يتراءى لنا ساكنة إلى قوله والحبال 
تسير وتتحرك تبعاً لها . 
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_:: (»غير «صمحيح:) ما اراده:من الآية بل "المعبى. الصتحيح: للعجبال: هو ان لمانو ضفين احدتهما 
في حال وجوهالدنياوهو ثبوتها.ني تفسهلو ثبوت الارض نبها. اوصرح القركن بالعظيم. . 
وفيهما :بعد : أيام الدنيا وهو مرورها مر السحاب في الواقع ونفس الأمر وجامدةساكنة 
بحسب ما يتراءى للناظر اليها . 

«وقؤله ) لأنه جائز ان تكو ن.الخبال متحر كة هذه الجركة وحدها والارض ساكنة 
لأنه لو يكان الأمر كذلك لانفصلت الحبال عن الأرض. وهو خلا ف المشاهد , 00 

. ( كلاه قليل: الدبيوى ) لأن الحبال في حال الدنيا لا تتجرك هذه الحر كة لا بنفمها ولا 
تبعاً للأرض وانما تتحرك هذه الحر كة وحدها يوم القيامة.وتنفصل عن الارض.وتبقى 
الأرضٍ بارزة . .. 

(قوله ) فتبين ان حر كتها انما.هي بالتبعية لحر كة الارض (غير صحيح) لأنه بم 
لم يتين شي ء بل المتبين في نظر الناظر وني الواقع ونفس الامر سكومماءعاً في هذه الدار . 
' <قوله) ولا جائز لمن يككون.ما ثراه عن الوجه الذي جاءت به الآبة و:قتالنفخة 
الاولى أو النفخة الثانية كا قبل جذلاثك ( يقال المفتي ) هو الحائز والؤاقع. والقول بوقوم' 
ذلك بعد النفخة الثانية ارجح في النظر وما تستند اليه مما. يقي قوالك"التابع فيه 
لفيئاغو رس : و يضعف قل من .يقول' بسيرها بعد وقوع النفخة -الاولى والنفخة الثانية 
سر -ده أننشاء الله تعالى رداً.يفقهه من له ادئى الام بالعلم . د 

( قوله ) لأنه في كل-من الوقتين لا: يكون هناك بيقاءؤلا ومجورد اللتجبال لان الأررض 
على الوجه الذي يلاثمه قوله تعالى في الآية (:صنع الله الذي اتقن كل في ء).. 

( حجق وصدق ) بالنسبة لمعدم بقاء ووجود بحيال على وجه الأرض , ٠...‏ 

( وغير حق وصدق ) بالنسبة لعدم ملائمة ذلك.للاية بل هو علاتم للآية تمام الملاءمة. . 
وذلك ان تسيير اللحبلل الراسيات الشاعخات تسييرا في الحو حثيثاً ويظن للناظر اليها انها 
جامدة أي ثابتة في مكانها والحال اما عمر مر السحاب هو صنع الله المتققن وكل افعال 
الله متقنة “فهو سبحانه :وتعالى ازمبى بها الأرض في الدار الأولى قاتقن ارساءها وسيرها في 
الدار الاخدرة فاتقن تسييرها . ١‏ ان 

«قوله ).لآن يوم النفختين :هو اليوم الذي ترجف فيه الحبال وتكون كثبباً مهنلا وهو 
البوم الذي ينسف الله فيه الحبال نسفاً ‏ إلى قوله ‏ من الاجوال والاهوال . 
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( صحيح ) غير أنه ترك من أوصافها ان الناظر اليها ييل له الها جامدة أي ثابتة في 
أماكنها ‏ والواقع انها تمر :مر السحاب ( قوله ) البي. لا تناسب ان يقال ويخاطب كل من 
يصح منه الرؤية ( وترى اللجيال: تحسبها جامدة. وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي اتقن 
كل شيء) . ١‏ 00 ْ 

( غير. صحيح ) بللا يناسب إلا هو لأن اصل الخطاب لبيان هول وشدة ذلك اليوم 
لا غير ومن .أدعى خلاف: هذا فلم يعن النظر ني سابق ( وترى ابحبال) وهو (واذا 
وقع القول ) (ويوم ينفخ في الصور ) ولو امعن لما تفوه بما قال إلا إذا رسخ في ذهنه 

مذهب فيثاغورس وأهل اليئة الحديثة . ' ْ ْ 

( قوله ) لان مثل هذا القول انما يقال الحض الناس المخاطبين على النظر في ذلك الصنع 
المتقن والتفكر فيما اشتمل عليه من الحكم ليزداد اانا ويقيناً . ' 

( غ0 سحي ) لأن الحطاب هنا ليس لحظ المخاطبين إلى آخر ما قال . بل هو لبيان 
هول ذلك اليوم "ما تقدم و كما يأتي ني كلام الراسخين في العلم . واما جاء الحطاب 
الناس ليتفكروا في نصب الحبال على الارض المشاهد لهم في قوله تعالى في سورة. الغاشية 
( افلا ينظرون إلى الوبل كيف لقت .. وإلى السماء كيف رفعت . وإلى الحبال كيف 
نصبت . وإلى الأرض كيف سطحت ) . وأما أنهم يتذكرون ويزدادون اعاناً ويقيناً 
بشيء ل يشاهدوه ول يخطر ببالهم فهذا.ما لا يساعده عقل ولا نقل . 

( قوله ) وليس يوم :النفختين صالحاً لثل هذا . 

( صحيح في حد ذاته ) لأنه لبيان هول ذلك اليوم لا للتذكير والوعظ ( قوله ) إذا 
علنت ما قلنا في خلق السموات والارض تعلم ان العاقل المنصف إذا نظر في هذه 
اللطائف الي اشتملت عليها تلك الآبات القرآ نية ‏ إلى قوله العمرانية والكونية . 

( غير صحيح )بالنسبةلماقر رهني دورانالأرضوانه يت بلطيفةواحدةتذكر الابلطرفةوهي 
مخالفته لصريح نص القرآن وهجرانه لما قرره علماء المسلمين من الصدر الاو لإلىو قتناهذا 
واعتناقهمذهب فيتاغورس ومن كان على شاكلته . والقرآن تثره ساحته عن مثلهذااللغو. 

( قوله ) وان كل ما قيل غير ذلك فرية بلا مرية ٠‏ 


,م 


( معكوس ) اعبي ما قرره هو فرية بلا مرية.. 

لقو كيت وقد دلت عل ان ل قال سكيم عليم حيث جع الارضى كرة 
دائر قتلتكون فراشاً ومهداً وذلولا . 

(غيد صحيح ) بالنسبة لكون الله تعالى جعل الارض كرة دائرة لأنه لا شي 
القرآن يدلى على. ذلك البتة كما تقدم. . وأما كول ميحانه عالق كما ديزا ض 
فهذا .ثابت: له بنص الكتاب بقطع النظار عن كر الأرضن كرة دائرة أو غير كرة 
وغير .دائر قط 1 

ذكر أقوال بعض عاماء المي الذين و مصر سابقاً بكو: 6 
لقولهم بسكون الأرؤمن إلا تقليد البطليموسية من اليونان + رسيعا كر وو ققدي 
الله تعالى . كع ا 1 

( قال أشريني ) (وترى ابل ) أ تبصرها وقت اشن والطاب لني صلى الله 

عليه وسلم لكونه أنفذ الناس بصراً وانورهم بصيرة أو لكل أحد ( تحسبها ) أي تظنها. 
( جامدة ) أي قائمة ثابتة في مكانها لا:تتحرك لأن الاجرام الكبار إذا تحر .كنت في سمت 
واحد لا تكاد نتيين حر كنها (وهي تمن أي) تسير حى تقع على الارض فتستوى بها 
مبثوثة ثم تصير كالعهن ثم تصير هباء منثورً » واشار تعالى إلى أن سير ها خفى وان 
كان حثيثاً بقوله تعالى ( مر السحاب ) أي .مرا 'سرزيعآ لا يدرك على ما هو عليه اه . 
باختصار . 2 ْ 
لامي ان ل ي عبر.مر السحابب..صنع .الله 
الذي.اتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ) . اعلم ان هذا هو العلامة الثاثة ليام السبعة 
وهي تسيير الحبال والوجه في .حسباهم الها جامدة فلأن الاجسام الكبار إذا تحر كت 
حركة سريعة على نيج واحد في السمث والكيفية عن الناظر اليها اها واققة مع اما تمر 
مرا حثيثاً . أما قوله ( صنع الله) فهو من المصادر الم كدة كقوله تعالى (وعد الله) 
(وصبغة الله) إلا أن مؤ كده مخذوف وهو الناصب لوم بنفخ ٠‏ والمععيى أنه لما قدم 
0 ذكر. هذه الامورالي لا يقدر عليها سوامجعل هذا 0 البي اتقنها 

ثى بها على الحكمة والصواب ١ه‏ باختصار . 


تذذا 


ثم قال الشيخ الكاقي : 

قال ابو جود ) عل قوله تعلل.وترى الال ) عطف على يفخ ندال في سكم 
النذ كير ؛ وقوله عز وجل ( .بها جاه مدة ) أي ثابتة ؟ في اماكنها ( و'هي .تمر.مر السحاب ) 
بي تراها رأي العين ساكنة والحال انها أتمر: مر .السحاب الي حر ا سراها 

.إلى ان 'قال سل وهذا مما يقع بعد النفخة الثانية عند حشر اللحلائق ثق.سدل: الله.هز .وجل 
الأرزض .غير الارض ويغير هيئتها ويسير الحبال عن مقارها على ما ذكر .من اليثة الهائلة 
ليشاهدها أهل المحشر . وهي وان اندكت وتصدعت عند النفخة الاولى لكن تسييرها 
وتسوية الارض انا يكونان .بعد النضخة الثانية ا.ه باختصار . 

٠‏ الزازي ) عند:قوله.تعالى. (.وسيرت الحبال فكانت سرابً) قلك أغله ان الله. تعاللى 
ذكر في مواضع من كتابه أحوال هذه الحبال على وجوه مختلفة ويمكن اللجمع بينها على 
للوجه الذي نقوله. وهو ان اول أدوالا الاندكاك وهو قوله (وجمات الأرض .والحبال 
فد كتا دكة واجدة ) ... 

والحالة الثانة .لما إن تصير كالعهن المنفوش.. و الله ذاك. في قوله ( يوم يكون 
الناس كالفراش المبثوث.. وتكون. الحبال كالعهن المنفوش ) وقوله ( يوم .تكون السماء 
كالمهل . وتكون الحبال كالعهن ).- 

.والححالة:الثالفة ان تصير >كالمباءو فلك.ان تتقطع وتتبدد بعد ان كانت كالعهن.وهو قوله 
(إذا رجت الارض رجاً وامنك الاك با كانت هاء هين )د 

:واساطلة.الرايعة ان تنسف لاعباء مع ع الاحوال المتقدمة قارة:ني مواضعهاء و الارض تمتها 
0 عليها وهو ام راد من قوله («فقل ينسفها ربي نسفاً) 

.والخالة الخامسة. ان الرياح ترفعها .عن وجه الارض .فتطيرها شعاعاً ني المواء كأنها 
غبار:فمن: نظر:اليها من بعد حس.نها اجساماجامدة لتكائفها وهي في الحقيقة مارةإلا أن مزورها 
بسبب.مزور الرياح بها مبا-مندكة متفتنة. و هي قوله (وهي “مر م مر السحاب) . ثم بين ان 
تلك الحر كة حصلت .بقهنه وتسخيره فقال (ويوم ندر تفال وترى الارض 1 : 

.و اخالة السادسة أن تصير سراباً بمعى .لا شي ء.فمن نظر إلى مواضعها لم يجد فيها .شب 
ما ان من د ما عا ب مرا ناي عا 
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أعلم واعلم. أن الأحوال المذكورة إلى ههنا هئ أحوال عامة القيامة | ه المرأد مله 
أبو. السعود ): قال عند قؤله تعالى 507 الحبال ) أي في الحو عن هيئاتها. بعد 
قلعية”منه حقازها كا يعرزب- عنه. قؤله تعالى .( وترى" الحمال. محسبها جامدة: وهي عر مر 
السحايت ) أي تراها رأي:العين ساكنقة.في امناكنها والخال أنها تمر مر السحاب الذني 
تسير همالرجاح سيرآ حثيثاً وذلك. ان الاجرام العظام إذا تحر كمت. .وا من الانحاء ل تكاد 
نتبين حر ركتتها ؤان. كانت في غاية السرعة لا سيما من. بعيد . وقد ادمج في هذا التشبيه 
تشبنيه. حاك: إيحبالك بحال السحاب في . تخلخل الاجزاء وانتفاشها كنا ينطق به . قوله تعالى 
( وتكون الحناك- كالعهن المنفؤش ).يبدل الله تعالى الارض. ويغير هيثتها ويسير. الحبال 
على تلك الهيئة الهائلة عند حشر الخلائق بعد النفخة الثانية ليشاهدوها ثم يفرقها في. الهواء 
وذلك قوله تعالى.إ.فكانت سراباً ) أي فصارت. بعد تسييرها مثلى السراب كقوله تعالى 
( وبست الليبال بس » «فككانت هباء منبثاً) أي غباراً منتشراً:. وهى وان اندكت وانصدعت 
عند النفخة الاؤلى لكن تهبيهاءو تسورية الأرض. انما دكونان جه اللضتة الثانية كما نطق 
به قوله تعالى ( و:سالونلك عن ابال فقل ينسفها رني نسفاً . فيذرها قاعاً صخصفاً . لا 
ترى فيها.عوجاً ولا امتاً .. . يومثل: يفبعون الداعي.) وقؤله تعالى ( يوم تبدل الأو ض. غير 
الارض. والسموات وبرزوا لله الواحي. القهار  )‏ فان اتباع الداعئي الذي .هو اسراففل 
روات كن حور 6 و1 
قلت. وقال ابن.جريو في-تفسير سورة.النمل' يقولمتجاله ذ جره لور الال ). 0 
ممعب (١‏ نخسبها جامدة وهي مر ) -كالذي. حدثين علي قال يخشنا ليور د نالنم: قال؛ معني 
معاوية: عن عل عن :ابن. عباس رضي الله عنهها قوله ( وترى:الخبال” تحسبهنا جاسدة) 
يقول قائمة وانما قيل وهي تمر مز السبخاب لامها جمع فيحسب رائيها لكثر نما انبا اققة 
وهي تسير سيراً حثيقا كا قال النابغة معدي : : 
بأرعن مشسل الطود ١‏ نحسسب. أمبي . وقرف مساجو ورم باق 
١‏ وقاك أبو المردج ابن الحوزي في تفسيره . قوله تغالى (وترى اللخبال ) _قال. -انن قتيبة 
هذا يكون اذا نفخ في الصور تجمع الحبال وتمير فهي لكثر نبا تحسب. ««جامدة) أني 
واقفة ( وهي تمر )-أي تسير سير .السحاب . و كذلك كل جيش عظيم- محشبه -الفاظر: من 


هو 


تغيل واققاً وهو سير 6 ثم ذكر قول النابغة الحعدي في وصف الحيش وقد تقدم 
ذكردفي كلام ابن جرير - ثم قال وقولهتعالى(صنع الله)قالالزجاج هومنصوب على المصدر 
لأن قوله ( وترى الحبال تحسبها جامدة ) دليل على الصنعة فكأنه قال صنع الله ذلك صنعاً . 
ويحوز الرفع على معنى ذلك صنع الله » فأما الاتقان فهو في اللغة احكام الثثي ء انتهئن .. 

وقال البغوي في تفسيره . قال الله تعالى ( وترى الحبال تحسبها جامدة ) قانئمة واقفة 
( وهي تمر هر السحاب ) أي .تسير سير. السحاب حتى تقع على الارض فتسوى بها وذلك 
ان كل شبيء عظيم وكل جمع كثير يقصر عنه البصر لكثرته وبعد ما بين اطرافه فهو 
في حسبان الناظر واقف وهو سائر ال ا 
في اليغاب لكروى اعقلنهة وهر شائرز التهو.؟ 

وقال: القرطي في تفسيره ..قوله تعالى ( وترى الحبال نحسبها جامدة وهي عمر مر 
السحاب ) قال ابن عباس أي قائمة وهي تسير سيراً حثيئاً . قال :القتبي وذلك ان الحبال 
تمجمع وتسير فهي في رؤرية العبن كالقائمة وهي تسير وكذلك كل شيء عظيم وجمع كثير 
يقصر عنه النظر لكثرته وبعد ما بين اطرافه وهو في حسبان الناظر كالواقف وهو يسير 
ب ثم ذكر قول النابغة االمعدي في وصف الحيش"العظيم وتقدم ذكره . ثم ثم قال قال 
قهري وهذا يو لقامة أي مي لكر تامحانية جائدة أي وأققة في مرأى لين وان 
كانت في انفسها تسير سير السحاب والستحاب المتراكم يظن اها واقفة وهي تسير ©» 
أي تمر مر السحاب حتى لا.يبقى مئها شيء . قال الله تعالى ( وسيرت الحبال. فكانت 
رابا ). ::ويقال ان الله تعالى صف الحبال بصفات ممختلفة ترجع كلها إلى تفريغ الأرض 
منها وابراز.ما كانت تواريه » فأول الصفات الاندكاك وذلك قبل الزلزلة » ثم تصير 
-كالعهن المنفوش وذلك إذا صارت السماء كالمهل وقد 2 الله بينهما فقال ( يوم 
تكون السماء كالمهل وتكون الخحبال كالعهن . 

والبالة الثالثة ان تصير كالحباء وذلك ان تتقطع بعد ان كانت كالعهن , 
5 والحالة الرابعة ان تنسف لانها مع الاحوال المتقدمة قارة في مواضعها والأرض نحتها 
غير بارزة فتنسف عنها لتبرز . فاذا نسفت فبارسال الرياح عليها . 

والخالة الخامسة ان الرياح ترفعها على وجه الارض فتطير ها شعاعاً ني الحواء كأنها 


ىم 


غبار فمن نظر إليها من بعد .حسبها لتكائمها اجساماً جامدة وهي.في الحقيقة مارة إلا أن 
مرورها من وراء.الرياح كأنّها مندكة متفتية . 

ب واالة السادسة نان تكون سراي فمن نظر إلى مواضعها لم يحد فيها شين منها كالسراب 
قال مقاتل تقع على الارض فتسوى بها انتهى . وقال ابن كثير ني .تفسيره » وقوله تعالى 
(#تزى الحبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ) أي تراها كأنما ثابتة باقية على ما 
كانت عليه وهي تمر مر السحاب أي تزول عن أماكنها كا قال تعإلى ( يوم تمور السماء 
مور ...وتسير الحبال سيراً ) وقال تعالى ( ويسألونك عن الحبال فقل يسفها ري نسفاً 
فيذرها قاعاً صغصفاً . لاترى فيها عوجاً ولا أمتآ) وقال تعالى ( ويوم نسير اليال وترى 
الارض بارزة ) : وقوله تعال وضع الله الذي انفن: كل في ع ) أي يفعل ذلك بقدرته 
العظيمة ( الذي اتقّن كل شيء ) أي اتقن كل ما خلق واودع فيه من الحكمة ما أودع 
انلتهى . 

وكلام المفسرين بنحو ما ذكرنا كثير جداً وكلهم على خلافما ذهب اليه المطيعي 
واشباهه من تلامذة الافرنج ومقلديهم من العصريين . 

. ثم قال الشيخ الكاني : ٠‏ 

( المسألة الثامنة والسبعون ) ني بيان ان نع. الله تعالى كيف ما وقع لا يكون الا متقن 
سواء كان قبل النفختين أو بعدهما . وقيَصْرٌ مفني مصر سابقاً ذلك على ما قبل النفختين 
وان ما بعد النفختين لا ينبغي ان يخاطب به الناس .لا ينظر اليه ولا يعول عليه ,, 

(ابملال المحلي ) قال في تفسير قوله تعالى ( صنع الله ) معندس .م كد لمضمون الحاة 
قبله اضيف إلى فاعله. بعد حذف عامله أي .صنع الله ذلك. صنعا ( الفبعي:انة تفن ) أحكم 
( كل شيء ) صنعه . (العلامة زاده ) قوله ( صنع الله ) مؤكد لمضسمون الحملة.قيله 
ال ل تقر حو رح ا قار ور لكر الروك وال كان 
ائما هو من صنع. الله لا يحتسل غيره .. 

(قال ابو السعود ) على قوله تعالى.( صئع ا وتكه لعو اق 
صنع الله ذلك صنعاً على أنه عبارة عما ذكر من النفخ. في الصور وما ترتب عليه. جميعاً 
قصد به التنبيه على عظم شأن تلك الافاعيل وتمويل امرها والايذان بامما ليست بطريق 


ام 


الال نظام ٠العالم‏ وافساد. أحوال الكائنات بالكلية من غير أن يدعو اليها داعية أو يكون 
لها عاقبة بل هي من قبيل بدائع صنع الله تعالى المبنية على اساس الحكمة المستتبغة للغايات 
الحميلة اللي لاجلها رتب مقدمات الحلق ومبادىء الابداع على الوجه المتين' والنهج 
الرضين ‏ كنا يعرب عنه قوله تعالى ( الذي اتقن كل شيء أي أحكم. خلقه وسواه.علن ها 
تقتضيه الحكمة . وقؤله.تعالى ( انه خبير . بما تفعلون ) تعليل لكون ها ذكر صنعاً ممكماً 
له:تعالى ببيان ان علمه تعالى بظواهر افعال المكلفين وبواطتها مما يدعو الى اظهازهاووبيان 
كيفيتها على ما هي عليه من الحسن والسوء وترتيب جزامما عليها بعد بعثهم وحشرهم 
وجغل السهوات والارض والخبال عن وفق ما نظق به التنزيل ليتحققوا مشاهدة ذلك ان 
وعد الله حق لا ريب فيه اه . 

كتب الز نمخشري على قوله تعالى ( صنع الله ) من المصادر المؤكدذة كقولة وعد الله 
وصبغة الله إلا ان مؤكده محذوف وهو الناصب ليوم بنفخ . والمعى ويوم ينفخ قُ 
الصور وكان كيت وكيت اثاب الله المحسنين وعاقب المجرمين . ثم قال 
صنع الله يريد به الاثابة والمعاقبة وجعل هذا الصنع, من جملة الاشياء الي 
اتقنها واتى با على .الحكمة والصواب حيث قال ( صنع الله الذي اتقن 
كل شيء ): يعني. أن هقابلة الحسنة بالثواب والنيثة بالعقاب من جملة احكامه للأشياء 
وناثقانة الها زاجخز اله لما:حلى قطنايا :الحكية"انما عام بما يفعل العباد و بما يستوجبون فيكافيهم 
على حسب ذللك > ثم لض ذللكة“بظوله:< هن جاء بالخسنة ).إلى آغفر. الآيتين . فانظر إلى 
بلافة: هذه الككلا4 وهحسن: له ونثر تيبه ومكانة إضهناده. أي جمعه ‏ ور صالة تفسيره 
واشذ بعؤنيه نجلل بعض كأنما افرغ افراغا واحداً . ولا مر منّا اعجر القوى واخرس 
افق ايوم يعني" الخطياء ‏ و نمق هذا المصدر إذا جاء عقيب كلام جاء كالشاهد بصحته 
والمنادي على سدادة'وراله ما كان ينبغي ان.يكون الا كما قد كان . ألا ترى إلى قؤله صنع 
الله وصبغة الله ووعد الله وفطرة الله بعد ما وسمه: باضافئهه اليه بسمة التعظيم كيف 
تلاها.بقوله ( والذي اتقن كل شي يز اا اراي راد عار لا 00 
عم د ل ؛ 


88: 


' ما 0 


قال الصواف في تعقيبه على الشيخ عيد العزيز بن باز . ما نصة . 

لقد قزأثبأمعان مقالك القيم ( الشمس جارية والارض ثابتة ) ولمست الضجة الكبرى 
الي احدها :في الأو ساط العلمية والمجامع: الثقافية وقد كان حديث المجالس وححديث 
الغادين والرائحهنه“وكانوا ما بين موافق ومخالف ولم تكن الغرابة من موضوع المقال 
فالحلاف ني هذا الأمر قديم وحديث ٠»‏ ولكن الضجة مما جاء ني المقال من التكفير 
والتضطليل و الحكم “بالر دة حيث قلت بعد ان سقت بعض الادلة «وهكذا علماء الاسلام 
المعروفون المعتمد عليهم في هذا الباب وغيره قد صرحوا بما دل عليه القرآن الكريم-من 
كون الشمس والقمر جاريين في فلكهما على التنظيم الذي.نظمه الله لما وان الارض 
قارة. ساكنة- قد ١‏ رساها الله باضميال وجعلها اوتاداً . فمن زعم خلاف ذلك وقال ان 
الشمس ثابتة لا جارية فقد كذب الله. و كذب كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين 

بديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم فيد » ثم قلت حفظك الله وكل من قال هذا 

القول فقّد قال كفراً وضلالا لأنه 0 للرسول صَلى الله 

عليه وسلم الخ » . 

من هنا يا أخي انطلقت الضجة حتى احدثت نت لا عجاجة في الاق العلمي ما كا أغتانا 
.غتها نعاصة وقك .ضدممت: هذه الفتوى الملايين من شباب وز سجال تهديثوان با بلطاماق 
العضر والذين اضبحوا يعتقدون. ان مثل هذه الاهور اصبحت عندهم مم اليطلاتة 
العلمية الي لا يجادل فيها اثنان فكيف تنفئ نفياً قاطعاً ويكفر القائل. بها ويحكم عليه 
بالر دة ويستباح دمه وماله ٠‏ نعم ان من كذب الله ورسوله وكذب كتابه فهو كاقز 
اروم ار وتام . وانا أقول وعليه غضب الله ولعننه الى يوم الدين . 

والحواب عن. هذا من وجوه » أحدها ان يقال ان بيان-اعليق واجب عل الغاساء 
وكتمانه حرام عليهم لقول الله تعالى ( واذ أخذ الله ميثئاق الذين اؤتوا الكتاب لتبيئته 
للناس ولا تكتمونه ) فدلت هذه الآبة الكريمة على أنه “لا يجوز للعلماء كتمان ما يعلمونه 
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: من الحق بل يحب عليهم بياله للنأس سواء قبلوه منهم نهم أو ردوه. وأذا حدث سيب بيان 
الحق ضجة من اللحهال لم يكن 7 الباطل والتحذير ' 
منه . وقد احدثت دعوة الني صلى الله عليه وسلم ضجة عظيمة عند المشر كين ولم تكن 
ضجتهم مانعة له من بيان الحق والدعاء إليه وانكار المنكر. والتحذير منه . 

وكذلك أهل الردة قد أحدثوا ضجة عظيمة بعد موت الني صلى الله عليه وسلم حتى 
قال عمر رضي الله عنه لاني بكر رضي الله عنه يا خليفة رسول الله تألف الناس وارفق بهم 
فقا لأجبار في الحاهلية وخوار في الاسلام .ول منعه رذ ضي اللهعنه ض.جتهم من قتالهم ور دهم 
إل اق 

وكذلك أمير الؤمنين علي رضي الله عنه قد احدث عليه الحوارج ضجة عظريمة ولم 
تكن ضجتهم مانعة له من دعو”هم إلى الحق وقتالحم عليه . 

وعذات الأب اسه رغيرء م أغل اليه قرز اعدت حلزين الجهسة غرف رسن أهن 
البدع ضجة عظيمة ولم تكن ضجتهم مانعة لاحمد وغيره من بيان الحق والدعوة وتكفير 
الجهيمة وغيرهم ممن يستحق التكفير من أهل البلدج .؛ 

وعدلك لق ببدم أبو العياس ابن تيمية. واصحابه قد احدث 00000 
واصناف أهل البدع ضجة عظيمة ول تكن ضجتهم مانعة للشيخ وأصحابه من بيان الحق 
والدعوة اليه وانكار الباطل والتحذير منه وتكفير ٠ن‏ يستحق التكفير من القبوريين 
'وأهل البدع . 

ومكذلك شيخ لاسلام محمد بن عيد الوهاب وانضاره واولاده واحفاده ومن سار على 
1 منهاجهم في بيان الحق و الدعوة اليه قد أحدث عليهم القبوريون واصئاف أهل البدع 
م وو ا ل د 
الباطل والتحذير منه وتكفير من د يستحق التكفير من القبوريين واهل البدع . 

وهكذا نقول فيما ذكره الصواف من ضجة اتباع أهل للينة الحديدة ومقلكيي يق 

ل ا وا ان 

الله كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم . 

.الوجه الثاني أن يقال ما هذا اللوم يا صواف على ديان الحق وانكار الباطل 0 
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انلق ان تكون مق الدين بأمروة بالمكر ونديووة غو المعروف .ولو انك و هك لزعاك 
لله الذين ينشرون المقالات ني تأييد الباطل واهله لكان خيراً لك من الحدال لباطل 
لامخاض الحق . 

علدت اقانت إن يقلي متاك 1ن الات الى اليك انون انارو ل 
الميئة: ابلنديدة في استقرار الشمس ودوران الارض عليها هل اخبروك بذلك عن انفسهم 
أو أخبرك الثقاة عنهم » وإذا لم يخبروك فهل انت مطلع على الغيب وعالم بما يعتقده الناس 
واذا م يكن عندك علم الغيب فلا بد للك من الأمر الثالث وهو اتباع. إلظن وقد قال الني 
صلى الله عليه وسلم « الظن اكذب الحديث » متفق عليه من حديث أني هريرة رضي 
الله عنه .0م00 ش : : ٍ : 

الوجه الرابع ان يقال على سبيل الفرض والتقدير إذا كان الملابين من ضعفاء البصيرة 
قد اتخدعوا لما روجه اعداء الله تعالى ثما هو مالف لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم.ولما كان عليه.الصحابة والتابعون وائمة العلم والهدى من بعدهم فهل يكون 
قبولهم لزجارف اعداء الله تعالى وتأثرهم من بيان الحق ونشره موجباً لكتمانه ومانعاً من 
بيانه ونشره . كلا . بل الواجب بيان البق ونشره ولو صدم اللملايين الكثيرة » وقد قال 
الله تعالى لنبيه صلى الله عليه. وسلم ( ففكر.انما.انت مذكر . لست عليهم بمصيطر ) وقال 
تعالى ( فانما عليلك البلاغ وعلينا الحساب ) وقال تعالى ( ان علي الا البلاغ ) .. 
. وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال. قال رسول الله صلى الله عليه.وسلم 
« بلغوا عني ولو آية ) رواه الامام أحمد والبخاري والرمذي وقال هذا حديث حسن 
وثي الصحيحين وغير هما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال (.. . بايعنا 
رسول الله صلى الله عله وسلم عل السيع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره 
وعلى أثرة علينا وان لا ننازع الامر أهله إلا ان ترو كفرا بواحاً عندكم من الله فيه بر هان 
وغلن ان تقول يالحق ابنها "كنلا تناف في القداومة لام #غالر اسهد عل ورلة ابي صل 
لله .عليه وسلم ان يبلغوا عنه ويفرقوا ‏ بين الحق .والباطل ويأمروا بالمعروف وينهوا من 
المنكر سواء رضي الناس.بذلك أو سخطوا . : 
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. ألؤجه الحامس أن يقال إذا كان الملأيين من الناس يعتقدون. صحة ما قاله أهل. الميعة 
الخديدة ي. استقرار .الشمس ودوران الآأرض عليها فهل يكون اعتقادهم ذلك دلتلا 
على صحته في نفس الامر حى يتعين الاخذ به وتلغى لاجل ذلك النصوص الدالةغلى 
خلاف .ما يعتقدون ويلغي ايضاً اجماع المسلمين على خلاف قولحم . كلا . بل الاخذ 
بالنتصوص واجماع المسلمين هو المتعين وما خالف ذلك فمضروب به عرض "الائطة : 
لا.عبرة بمخالف .لمم ولو. كفوا عديد الشساء والبعران 

ؤقد. كان الحهيمة وغير هم من أهل البدع يعتقدؤن صحة ما ذهنوا امن بع ول 
يكن امام دليلا على صخة ة مذاهبهم ف نفس الأمر 

وهكذا أهل الحيئة الحديدة واتباعهم فان قولهم في استقرار الشمس ودوران الأرض 
عليها قول. باطل واعتقاد. مالف ل ل تر 
قائليه . 

الؤجه السادس أن يقال ما أكثر المغارضين لأهل الميئة الخديدة ومن يقلدهم ويحذو 
حذوهم من العصريين وعلى هذا فقول الصواف. ان.مثل هذه الامور اصبحت: عندهع 
من المسلمات العلمية الي لا يجادل فيها اثنان إن اراد :أنه لا يجادل فيها احد من علماء 
المسلمين .فهو كذب واضح لأن كل متمسلك بالكفاب والسنة يخالفهم. فيها زعدوه من 
استقرار الشمس ودوران- الارض عليه .. 

وقد ذكرنا 0 المسلمين .عاق نرقو الارض وسكوهها واجتماع أغل اللكعاجبد مل 
ذلك ايشا . 

وان اراد انه لا بجادل فيها احد من المقلدين لاهل ايئة ل بازامتم 
وَتفؤصاتهم. فهو تمل ولكن لا عبرة: برؤلاء ولا يعتد بأقوالحم في شئء من 0 
العلمية: . 

وايضاً فهؤلاء المخدوعون شارف اعداء الله تعالى محجونجون بتصوص الكناب 
والشنة واجماع المسلمين على خلاف ما ذهبوا اليه كما تقدم ايضناحه , 

وكل قول خالف نصا أو اجماعا فمضروب به عرض الخائط ومردود: على قاثله 
كائناً من كان وقد قال الله تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ها تبين له المدى ويتبع 
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غير سبيل:المؤعتين نق وله ها'تولى ونصله جهم:و ضاءت ععيز 1 
.يدان اراد انه بلا يجادل فيها أحد من الفلكيين فهر كذب لأن الحلإف بين الفلكيين 

يرهذه المسألة .مشهور قدا وحديثا فأما الحلاف القديم فهو ما كان بين فيثاغورس 
واتباعه وبين بطليموس واتباعه » وقد ذكرت ذلك في أول الكتاب. 

وأما الحلاف الحديث فهو ما كان بين أهل الطيئة الحديدة وبين من: يعار ضهم ويقبول 
بخلاف قورهم من.متأخري الفلكيين وقد قال محمد فريد.وجدي في كتابه « كنز العلوم 
واللغة » لما يوران الأرض فهذا.موضع لحلاف أقول الحلاف لأنه رغماً عن شيوع 

فكرة دورانها وتخلبها على النظرية المضادة لطا لم تزل بين الاعلام الرياضيين موضع الشلك . 
.وقال ايضآ في كتابه الذي سماه « الاسلام ني عصر العلم » الادلة على دوران الأرض 
حول الشمس غير,حاصلة على صفة الادلة المحسوسة بحتى لا يمكن الحوض-.فيها كسألة 
كرويتها.ولذلك نررى,نفراً من العلماء والرياضيين لا يزالون يتشككون في ذلك ويشككون 
غيرهم . 8 

كتب المسيو درومون بي جريدة ١‏ ليير بارول » الباريسية يقول لم يم الدليل إلى الآن 
على صحة دوران الارض "ما كان يزعم « غاليليه » وغاليليه هو ناشر تعاليم كوبرنيلك 
ولا على انها مر كز العالم الشمسي  .‏ 

وهذا المسيو « بوانكاريه » اكبر علماء الندسة والطبيعة الفرنساويين لم يجزم إلى الآن 
بدوران الارض- لانه يقل » يقولون ان الأرض"تدور وآنا'لا أدري مانغاً من دورانمها 
فان فرض دورائها سهل القبول ويمكن به فهم كيفية تكوت و نمو الدنيا زات و ليكنه فرض 
لا يمكن اثباته ولا نفيه بالادلة المحسوسة » وهذا الفضاء المطلق أي' الحري لذي يلزم 
نسْبة الارض"اليه للتحقق من دوراما أو عدم دوراما ليس'له وجود في ذاته .-قال ومن 
هنا ترى ان قوهم الأرض ذائرة لا معنى له البتة لانه ليس في وسع أي تجر بةاثباتهلنا باحس 
وجاء. في .جر يدة « اكلبر » الفر نساوية تحت امضاء بعض الكاتبين قوله ليس من المخقق 
الثابت ان"الارض دائرة . 

ونقل مد فزيد وجدي ايضاً عن الاستاذ الفلكى الطائر: الصيت الذي يعد أول رياضي 
الآن ني البلاد الفرنساوية كلاماً طويلا ني: الرد على القول بدوران الأرض وقالفيٍ آخيره . 


ه١‎ 


برها تر يا ينهي ان الاين تدور لا.معى .له لأنه.لا يوجد ما يثبته بالتجربة . 


ثم قال محمد فر يد وجدي بعد هذا . واننا ذرئ: من 'تضارب هذه الافكاز بين اكبر 
علماء الأرض ان امر دوران الأرض غير حاضل على ما يجعله من العلوم البديبية'فان 
مثل العلامة « بوانكاريه » لم يكن يتجاشر على مثل هذا القول وهو اكبر رياضي فر نسي 
البوم ان لم نقل اكبر رياضي فلكي ني. العالم إذ لم يكن على ثقة تامة مما يقول وعل بينة 
ثما درمي اليه . ولو كان المعلمون ني اثناء تدريسهم للعلوم الطبيعية يساكون مسلاك العاماء 
في الاقرار بالجهل فيورون تلامذهم وجه الضعف ف المعلومات الطبيعية لادوا لتلامذهم 
اكيز خدمة لآنهم هذا يعود وهم على الادب النفسي فتنشأ نفوسهم معتادة على التواضع 
أمام فخامة الكون وجلالته والسجود امام مبدعه ومصوره اولك اكثر هبد سون يا 
العلوم المشكوك فيها والفروض الطبيعية: الظنية بصفة حقائق ثابتة “فيتذرع بها اولثئاك 
التلامذة الاغزار متى كبروا إلى الالحاد ونة نفي الروح والحلود ولا يدرون انهم ممكره 
بالظنون وان الظن لا يغني م ن الحق شيئاً انتهى . 

وقال الشيخ محمد الحامد خطيب جامع السلطان محماة : كتابه امسو «ردود على 
اباطيل 3 وتمحيصات لحقائق دينية )حت غنواك موف المسلمين من النظريات العامية ) 
مانصه : 

كان الفلكيون القدماء قائلين بثبات الأرض واستقرارها وجريان الشمس حوها ثم 
طلع بعض الفلكيين بنظرية دوران الأرض وثبات الشمس وقد راجت هذه الدكرة 
رواجاً عظيماً واعتقدها كثير من الناس حقيقة لا ريب فيها ثم تسرب الشك إلى بعض 
العقول بل تجددت فكرة الر جوع إلى القول الأول قطعاً عند بعض الفلكيين ل 0 
نفلما ذ كر همحمدفر بد وجد يعن المسيو «درو مون)وعن المسرو بوانكار يهو تقدمذ كر دقر يباثم 
قالوقد صدرسنة”؟١ميلادية‏ كتاب بالفر نسيةاسمه«الارضلاتدور»تأليفب رايوفيتش. 
ذكر فيه براهين علمية على ثبات الأرض وختمه بقوله فيبرهن ذلك على ان الشمس 
تدور حول الارض و كذا القمر يدور حوا وعلى عدم حركة الارض التهى . . 

م قال يمد الحامد , من هذا كله يتضح ان فكرة دوران الأرض ليست متقفاً عليها 
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فمح-احراءة.على الله تعالى محاوأة تثب ججتي ات ات ا ار 
اليها يوللان . 

وله الشيخ عمد الحامد أيضا في الكتاب المذكور . قرأت في العدد السادس من اعداد 
مجلة : الاشعوة الاسلامية » مقالة بعنوان « عدد السمواث السبع ورجوم الشياطين عصابيحها 
وقد رأيت الكاتب نحا في كلمته نحو من يقول بحر كة الأرض مدعيا ان القرآن الكر.م 
ل يصدم معتقدات الناس وتصوراتهم وقت نزوله » وكان الاعتقاد السائد في ذلك الوقت 
ان الارض م ركز لحر كة الكون وان الشمس والقمر والنجوم تجري حوا أي على خلاف 
ما رآه المتأخرون من الفلكيين وادعى ايضاً ان القرآن الكريم اشار إلى < حر كتها وأومأ اليها 
تار كا تفسيره للزمن ‏ ثم نقل عن بعض الكاتبين تفسير السموات السبع بالطبقات الغازية 
التي تحيط بالأرض وتعلوها.بل. لقد.عد المجرات المختافة الي هبي نجوم من السموات 
عو و ا . وقد كان من احير 
ان لا يتعرض هذا فان التوفيق بين نصوص الدين الي لا ريب فيها والي لا تتبدل وبين 
النظريات الفلكية الي تتبدل في الاحيان المتتالية رت من المحال ومن رامه اصطدم 
بعقبات وتورط ني مشكلات ثم لا يد خلاصاً منها بوجه مقبول . 

والفلكيون مختلفون ني تحرك الأرض قلعا وحديثا وإلى الآن لم يبقوا على القول بأنا 
متحر كة » و كل يؤيد ما ذهب اليه بما يلوح له من دليل . 

ولندعهم جانبا ولنقرأ آبات القرآن قراءة لا تكلق فيها ولا تعسف مؤمنين بألا 
الحق لا ريب فيه وان الله تعالى لا يخبر بخلاف الحقيقة وان اولئك المختلفين لم يشهدوا 
خلق المكونات حتى تكون اقوالهم حججا يحتج بها وبراهين يسار على متوها؛. قال الله 
ل ا ل ل ل ل لل لس 
عضداً ) . 

اننا حين ننظر في الآبات الي ذك أشاهها الوق والعمل والقس والنضرة فرج 
بالفهم الصحيح الذي فهمه النني الكريم واصحابه صلوات الله تعالى عليه وعليهم وسلامه . 
ومعاذ الله ان يفهموا خطأ وان يفهم غير هم من بعدهم صواباً . ء' 
ل ل 000 وسبلا 


الا 


لعلكم. مبتدو ن ).وقال. ني سورة الأنبياءء( وجعلنا في الار ض روا سي أن تميد بهم-وجعلنا 
فيها فجاجاً سبلا لعلهم يبتدون ) وقال ني سورة لقمان ( وألقى في الأرض رواسن ان 
تمي بكم ) وقال في سورة النبأ ألم نجعل الأرض مهاداً » وابحبال -اوتاداً) وقال فيسورة 
النازعات ( والخبال ارساها ) آيات كلهن نص على ان الله.ثبت الأرض بالخبال .فلا تتحرنك 
والميدان لغة هو التحرك . إذاً فلا حر كة للأرض كا يزعم الزاعمون . ْ 
.ولكن قالوا ان تثبيتها بالحبال كثبيت السفينة بما يثقلها ليحفظ عليها توازنها مع الما 
سائرة . قلنا لهم هذا تكلف ينبو عنه الذوق ولسنا مضطرين اليه. فلا.ندجل مأزقه الخرج 
ولا نسير ني طريقه اللجج . ' 3 
.. وإذا قستموها بالسفينة السائرة فأين انم من قول الله تعالى.( والحبال ارساها ):.ورسو 
السفينة وقوفها وسكوها فلا يم لكم .ما تر يدون من.هذا القياس . ْ 
.وما أصرح قول الله تعالى » في جر كة الشمس.( والشمس: تجري استقر لها ذلك تقدير 
العزيز العليم ) وقوله تعالى ( وهو الذي بخاق الليل والنهار والشمس .والقمر كل ني 
فلك يسبحون ) . ء ْ : 
وان لاح لمم ان يتعلقوا بقوله تعالى (وترى الحبالى تتحسبها جاماءة وهي تمر مر الستحابت) 
قلنا.للهم لا؛متعلق لكم في هذه الآية لابائي وصف روم القيامة كما تدل عليه الآياتسباقاً 
وسياقاً (ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن.ني الأرض إلاءمن شاء الله 
وكل اتوه داخرين . وترى الخال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي 
اتقن _كل: ثبي + انه بير بما تفعلون . من جاء بالحسنة-فله.خير منها. وهم من فزع يومئذ 
آمنوي. ومن جاء بالدريئة فكبت وجوههم ني النار هل تجزون إلا ما كنم تعلمون) . 
,وقد اخبرنا ربنا ب.ير الحبال يوم القيامة في غير آية ( وإذا الجبال سيرت ).(ويوم نسير 
الحبال ) الاية (ويوم تمور السماء موراً . وتسير الحبال سيراً ) انتهى المقصود من كلامه .. 
الوجه السابع ان.يقال كيف لا ينفني قول أهل الميئة. الحديدة في استقرار الشمس 
ودوران الأرض عليها نفياً قاطعاً و ما المانع من نفيه وقد.نفاه القرآن والاجاديث الصحيعحة 
واجماع المسلمين كا تقدم بيانه . بل ان النفي لما قالوه واجب على كل .مسلم علم 
بفساد قوهم ومعارضته لنصوص القرآن والسنة واجماع المسلمين . ٠‏ 
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الوجه الثامن انه لا مانع من تكفير من قال باستقرار الشمس لتكذيبه لنصوص القرآن 
ونللاحاديث الصحيحة الدالة على جريانها ودؤبها في ذلك كا تقدم بيانه . 

-وتكذيب النصوص تكذيب لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم كما لا. 
يحفى عن من له ادنى علم ومعرفة . 

والدليل على كفر من كذب النصوص قول الله تعالى ( ومن اظلم ممن افترى على الله 
كذباً أو اكاسب بالحق لما جاءه اليس في جهم مثوى الكافرين ) وقوله تعالى ( فمن اظلم 
ممن كذب,ههلقى الله و كذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهم مثوى للكافرين ) وقوله تعالى 
( بلى قد جاءكلث آياتي فكذبت بها واستكبرت و كنت مهن الكافرين ) إلى غير ذلك من 
الآبات الكثيرةيفي هذا المعنى . 

وني الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال « امرت ان اقاتل الناس 
حى يشهدوا ان لا اله إلا الله ويؤمنو ! بي وبما جئت به فاذا فعلوا ذلك عصموا مي 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وجسابهم على الله) رواه ٠سلم‏ والدارقطي من حديث أبي 
هريرة رضي الله عله . 

فدل هذا الحديث الصحيح على ان من ترك الايمان بشيء مما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم فهو مباح الدم والمال,. 

وقد تظاهرت الاحاديث عن الني صل الله عليه وسلم أنْه قال « امرت ان اقاتل الثان 
حبى ‏ يشهدوا ان لا اله إلا الله وان محمداً رسول التد-فاذا قالوها ع مي .دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها» . : 

ومن أأعط توق لازا اا موق نا اين بالق تتا امعان انافك تفز 
الحق وما خالفه فهو باطل . 

ومن حقوق الشهادة بأن محمداً رسول الله تصديق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم 
واعتقاد ان ذلك هو الحق وما خالفه من اقوال الناس فهو باطل . ش 

ومن رد شيئاً مما أخبر الله به في كتابه وما صح عن النبي صلىالله عليهوسلم فهو كافر 
لأنه لم يحقق شهادة أن لاإله إلا الله وان محمداً رسول الله فيجب ان يستتاب فان تاب 


وإلا قتل . 
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"وان كانوا:طائفة متنعة وجب قتالهم حنى يرجعوا إلى الليق . 

قال شيخ الاسلام أبو العباس ابن قيمية رحده الله تعالى كل :طائفة خر.جت عن شربعة 
من شرائع .الاسلام الظاهرة المتواترة فانه يحب. قتالها باتفاق انمة المسلمين:. وان تكلمت 
بالشهادتين » ثم ذكر رحمه الله تعالى ان التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين عل 
عهد الحلفاء الراشدين ما يجب القتال عليه . ' 

ولا يجفى على من أدني عل عرف أن القول عير 007 الفلك واتيانها من 
المشرزق وذهابها نمو المغرب هو الذي. كان عليه جماعة المسلمين منذ زمن الني. صلى الله 
عليه وسلم إلى زماننا ولا.يعرف عن جد من المسلمين المتمسكين . بالكتاب والسنة يللاف 
في ذلك . وقد تقدء.ت الاحاديث ني ذلك وكذا أقوال المفسرين من ال حابة والتابعين 
وائمة العلم والحدى من بعدهم .. : ا : : 

بولما ظهر أهل الحيئة الحدياءة في آخجر. القرن العاشر من الهجزة م1 سور 00 نياك 
البولوني..,وهرشل. الانكليزي _واتباعهما من . فلاسفة. الافرنج اصحاب الرصد والزيج 
الجديد اظهروا خلاف ما كان عليه المسلمون فقالوا ان الشمس ساكنة لا تتحرك اصلا 
وانها مركز العالم وان الارض والنجوم تدور عليها وقد . قلدهم في::ذاك كثير من ضيعفاء 
البصيرة من العصريين فخافواما كا عليه جماع الملمي مه ومن ن. النني بصلى الله عليه 
وسلم إلى زماننا : : 

...وه لاء يشغي: اا يوضح طب افق الذي جاء بالق ارا ا .بعد ذلك 
على المخالفة فهو كافر حلال الدم والمال لأنه قد عاند الحق على بصيرة: واصر على 
تكذيبة: الله تعالى وتكذيب رسوله ضلى. الله عليه وسلم . وقد قال الله تعالى ( ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الطدى ويتبع غير سيل ا المؤمنين ذولة ما تولى.ونصله جهام 
وساءت مصيراً ) .. ا 4 

قال الفضل بن زياد القطان سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول من رد حديث 
رسول اله بطل الله علية:وسسلم فهو على شفا هلكة . 

وقالالفضل ايضاً عن أحمد بن حنبل قال بلغ ابن أي ذئب ان. مالك 1 يأخذ بحديث: 
( البيعان بالحيار ) فقال يستتاب ني الحيار فان تاب والا ضربت عنقه . ٠‏ : 


إوان 


4 رمال بود لا رن ذلاتك . 
و كذا قال ابراهيم بن هاليء النيسابوري سمعت أبا عبد الله يقول بلغ ابن أبي ذئب» 
ان مالك بن انس قال ليس البيعان. باللجيار :فال ابن. ابي ذئب «نستتاب مالك فان.تاب. 
وإلا ضريت عتقه . 
وإذا كان هذا قول بن أني ذئب ني الامام مالك من أجل حديث واحد تأوله على 
غير تأويله فكيف بالذين يردون النضوّض الكثيرة من الكتاب والسئة ويعارضونما 
بأقوال أهل . الهيئة الحديدة من فلاسفة الافرنج واتباعهم من الاغبياء فهؤلاء.أولى ان 
يستتابوا فان تابوا والا ضربت اعناقهم . 
الوجه التاسع ان الصو اف قد اعتر فانم ن كذبالله وكتابه ورسوله فهو كافر مرتد 
ومجرم إثيم .. قال وعليه عضب الله ولعنته إلى يوم الدين . | | 
فيقال له التكذيب :يكون تارة بالمقال وثارة بالفعل ولسان الحال . ن التكذيب 
بالفعل ولسان الخال رد النصوص الدالة عِلى. جريان, الشمس ودؤبا بي 0 واعتقاد 
ان .الحق ما قاله اهل الهيئة الحديدة من ثبانها واستقرارها . فمن فعبل. ذات.:فقباد 
كذب الله تعالى و كتابه ورسوله ضكى.الله عليه وسلم شآء أم أبي . 0 
وحينئذ فما يؤمن الصواف ان تكون لعنته ودعاؤه بالغضب راجعاً عليه وهو لا يشعر.:! 
الوجه العاشر ما ذكره الصواف ني أول كلامه..من لحلاف القاديم والخديث. في 
جريان الشمس وثبات الارض فيه ايهام وتمويه على اللجهلك .. ... اة د 
:فاناواد ان الحللاف القديم كان:بين المسلمين وهو القناعر دن :كمه فليسن ذلك 
شح نالا عدت بين المسلمين ي جرياة المداك نات الأرض للا 
. وقد تقدم ما..حكاه الشيخ.عبد القاهر. بن طاهر البغدادي من جما أهل السنة على. 
وقوف الأرض وسكؤنما:وان حركتها انما تكون بعارض يعرض لا من زلزلة وتحوها . 
وتقدم ايضاً ما-حكاه القرطي: من اجماع. المسلمين واهل الكثاب على ذلك . 
وان اراد بالحلافه القديم ماكان بين نطليموس وفيثاغورس. فهو حييح 5 
لا ينبغي ذكر مثل هذا الحلاف بدون ذكر الطرفين ١‏ مختلفين اام 
الاطلاق بوهم انه بين 'المسلمين وليس الامر كذلك . ١‏ 
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وأما الحلاف الحديث فهو ما كان بين المتمسكين بالكتاب والسنة وبين اهل اطيئة 
الحديدة ومقلديهم من العصريين . ولا ينغي ان يلتفت إلى خلاف اعداء الله ومقلدييم 
لانه خلاف في مقابلة النصوص والاجماع فلا يعتد به . 


الله وشبوت الشمس حول محورها وحركتها حول نفسها بأمر الله هل يعتبر هذا هكذبا 
لله ولرسوله ومكذبا اكتاب الله حجى يحكم عليه بالردة والكفر . اني هنا اتوقف ولا 
أود ان اتعجل يمثل هذا الحكم في أمور أقل مايقالفيها اها ظنيةوليست قطعية الدلالة. 
والنوقف فيها او تفويض الامر فيها إلى الله العلي القد ير اسلم:واحكع واراكم قد تعجام 
في أمر كانت لكم فيه اناة وقي التأويل مندوحة . 

والحوابعن هذا من وجوه » احدها ان يقال من قال بحر كة الأرض ودوراما على 
تي الادلة الكثيرة الدالة على سكونها وثباتها » وخالف ايضا اجماع 

وقذ تقدم ذكر كنات والاحاد كلذف غلى مكون الأرض ولياتا لتراجع ٠:‏ 

وتقدم ايضا ذكر الاجماع عن ذلك وقد قال الله تعالى ( ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبين له الهددى ويتبع .غير سبيل المؤمنين ذوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ) . 

ومن قال بثبات الشمس فهو مكذب لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
شاء أ م أبي ولو قال مع ذلك ان لها حر كة على نفسها فان ذلك لا يفيده شيثا لآن الله تعالى 
اثبت لها الحريان في عدة آيات من كتابه وقد تقدم ذكرها ني أول الكتاب فلت اجع 
والحريان ضد الثبات والاستقرار كنا قال تعالى عن سفيئة نوح عليه السلام ( وقال اركبوا 
فيها بسم الله مجراها ومرساها ) الآبة ففرق تعالى بين جري السفينة في الماء وبين رسوها 
وهو ثباتها واستقرارها على جبل الحودي . ش 

وعلى هذا فمن نفى عن الشمس الحريان ني الفلك واثبت لما السكون والاستقرار 


٠ 


قلب الحقيقة الثي اخبر الله بها في كتابه وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلمفيكون 
بمكذبا لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم شاء أم أي . 
-.«#القول بأن الشمس ثابتة حول محورها وان لها حركة حول نفسها ينافي جرياها في 
الفللك ما لا يخفى على من له ادنى علم ومعرفة وايضا فقد قال الله تعالى ( وهو الذي 
خلق اللبل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ) وقال تعالى ( لا الشمس ينبغي 
لحا ان درك القمر ولا الليل سابق النهار و كل في فلك يسبحون ). 
وقلدتقهم تفسير السبح في لغة العرب وانه المر السريع في الماء وني المؤاء . وعلى هذا 
حا لت الى الإ ريا جر 0 ارام 
ولكتابه ولرسوله صل الله عليه وسلم شاء أم أبي . 
وايضا فقد قال الله تعالى ( وسخر لكم الشمس و القمر دائبين ) الآبة » والدأب في 
لتر انان الع بو الالية فيه . وعلى هذا فمن زعم ان الشمس ثابتة لا تسير على 
الدوام فقد نم نفى. عنها ما اثبته الله للها من الدأب في السير فيكون مكذبا لله تعالى ولكتابه 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم نشاء أم أبي . 
وابضا فقد قال الله تعالى ( قال ابراهيم فان الله يأني بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب ) الآية . وهذا نص صريح:في ان الشمس تسير فتأتي من المشرق وتذهب نحو 
المغرب » فمن زعم انما ثابتة لا تفارق موضهعها.فهو مكذب ١ا‏ اخبر الله به في هذه الآية 
الكريمة ؛ ومكذب لكتاب الله تعالى ولرسوله ضنق الله ليه وسلم شاء أم أني . 
وايضا فان الله تعالى قد اثبت للشمس البزوغ في آية من كتابه والطلوع في آبات أخر 
اثبت لها الافول في آية والغروب في آيات أخر . واثبت لا ايضا الذلولهةوالتزاور . وني 
كل من هذه الامور دليل على سيرها . فمن زعم انها ثابتة فقد نفي عنها ما اثبته اللهنها من 
هذه الأمور فيكون مكذبا لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم شاء أم أني . 
وايضا فاك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عن أني ذر رضي الله ” 
ا ل ل ا 
تنتهى إلى مستقرها نحت العرش فتخر ساجدة ف ل ا التي 

ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقر ها 


٠١١ 


نحت العرش. فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حبى يقال لها ارتفعي ارجعي من حرث جئث 
فرجع فتصبح طالعة من مطلعها. ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حى تنتهي إلى 
مستقرها ذاك نحت اأعرش فيقال لها ارجعي ارتفعي اصبحي طالعة. من مغر بكفتصبح 
طالعة من. مغر بها فقال رسول الله صلى الله عليه ؤسلم اتدرون ممى ذاكم. ذاك حين. لا 
ينفع نفسءا ايمانها لم تكن آمنت من. قبل او . كس.ت ني ايانها بخيراً » متفق. عليه وهذا 
لع 

:وقد أخبر النبي صل الله عليه وسلم عن يوشع بن نون عليه السلام انه قال للشمس انلك 
مأمورة وأنا مأمور اللهم احبد.ها علينا فحببست حتى فتح. الله عليه . رواه الامام احمد 
والشيخان من حديث ألي هريرة رضي الله عنه . 

وعنه ايضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الشمس لم 
تحبس _ لبثزر إلا ليوشع بن نون لياللى سار إلى بيت المقدس ») رواه الامام أحمد باستاد. 
صحيح على شرط البخاري . | 

وعن جابر رضي 00 ال 57 الشمس .فتأخر ت 
ساعة من مهار رواه الطبراني في الاوسط قال الميثمي واسناده حسن . 

... وروى الامام احمد وابنه عبد الله وابن خزريمة.وابو يعلي والطبراني باسانيد جردة عن 
ابن عباس رضي:الله عنهما ان الني صلى الله علية وسلم ضدق امية بن أني الصلت ت في قوله 

والشمس. تطلبع كل . آخر ليلة 2 حمراء يصيح لونها. يتوزد 
تلأس إفما تطلع لنبا في رسلها. إلا معذبة واإلا نجلد 

. . فال النبي ,ضلل :الله عليه وسلم. « صدق »2 : : 
1 ري لك حكن عن رعسل رعو اتسين قال قال رجز اق مال اد يل 
١‏ ذا طلع .حاجب الشمس فانخزو؟ الصلاة ستى اي واه سكا بص لخر 


' الصلإة حى .تغيب ) .. ؛: 
وف الصحيحين الغنا عن أني سعيد الخدري رضي الله عته قال بسك وول اد 
وي سس ل ل لين 
اجى .تغيب الشمس ) . 


1 


وعن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي. صلى ارت محوة روله أبنو داؤذ 
الطيالمبي. باسناد صحيح , . 7 
+. وروى مالك والشافعي ولعة لل باسانيب م ل الله 2 رضي 
اله نه ان رسول الله. صلى الله عليه وسلم قال.« ان'الشمس تطلع. ومعها قرن الشرطان 
توا لارزي بان كرك اللوصار و زرلك زوارقرا ادالة رك قر ليان 
غربت فارقها » . : 

وروى الامام احمك ومسلم وابو . داود. والنسائي .عن عمرو 227 .رضي 
الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الليل اسمع قال جوف الليل الآخر فصل ماءشئت فان 
إلصلاة مشهودة مكتوبة حتى .تصلي الصبح ثم أقصر بحى تطلع الشميس.فتر تفع قبس رمح 
أو.رمحين فانها تظلع بين قرني شيطإن ويصلي لما الكفار ثم صل ماشئت فان الصلاة مشهودة 
ل وس سروه د ال ا الثيمس 
فصل ما شئت فان الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي العصر ثم اقصر حى تغرب الشمس 
ب ا د 
وفي هذه لخادت عد ارمع لز ا اا 
على الارض . فمن نفى ذلك عنها وزعم ابا ثابتة لا تفارق موضعهافهو مكذ نءا اخبر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديثه شاء أم أني. . 

ومن كذب الرسول صل الله عليه وسلم فهو مكذب نقه تلك ولكتابه لأ الرسول 
صلى. الله عليه. وسلم انما كان مبلخاً عن الله تعالى. . وقد قال الله تعالى (موما: ينطق: عن 
الموى » ان هو إلا وحي يوحى ) وقال تعالى ( واتزلنا اليك الذدكر.لتبين للثاضن ما .يرن 
اليهم ولعلهم يتفكرون ) . : 

واذا علم ما ذكرنا فلا مائع من اطلاق الردة على من علم بهذه الادلة أو: بشي ء منها 
ثم نبذها وراء ظهره وتمسك بما خخالفها الاي اديه بطضاه اراد ارلا 
من سلطان وائما هي من وبحي الشيطان وتضايله . 1 

الوجه الثاني ان القول بثبات. الشمس وحركتها على تفمنها ,هو .ما تخيله. أل :ل اطميئة 


او" 


الحديدة تحر صوه ذكره الالوسي عنهم . وهؤلاء كما قال الله تعالى في اشبأههم ( ومالهم 
به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغي من الحق شيئاً . فأعرض عمن تولى 
عن ذكرنا ول يرد إلا الحياة الدنيا » ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم يمن ضل عن 
سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ) وقال تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض يضلون عن 
سبيل الله ان يتبعون إلا الظن وان هم إلا يخرصون . ان ربك هو اعلم من. يضل عن 
سبيله وهو اعلم بالمهتدين ) . 

وقد تقدم ان هذا القول يناني ما أخبر به الله من جريان الشمس في الفلك ودؤبها 
3 ال قه: 
٠‏ واهل الميئة الحديدة هم سلف الصواف واشباهه من العصريين وعلى اقوالهم الباطلة 
بي الصواف تعقيبه على الشيخ ابن باز وبا يجادل ليدحض الحق . وقد قال الله تعالى 
( والعاقبة للمتقين ) وقال تعالى ( والعاقبة للتقوى ) وقال تعالى ( وان جندنا لهم الغالبون ) 
وقال تعالى ( ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز ) . 

وروى الامام أخمة وابو داود والطبراني والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان 
ل ا ل ل 
الله حى ينزع ) . 

الوجه الثالث ان الحق ني هذا هو ما دل عليه الكتاب والسئة واجماع المسلمين من 
جريان الشمس في الفلك بقدرة الله تعالئلى وثبات الأرض واستقرارها بأمر الله تعالى . 
لاما زعمه الصواف مماءهر قلب الحقيقة . 

الوجه الزابع من اوابد الصواف وعظيم جراءته زعمه ان النصوص الدالة على جريان 
الشمس ظنية وليست قطعية الدلالة . 
٠‏ واللحواب عن هذا الافلك المبين ان نقول . سبحانك هذا ببتان عظيم . 

وي هذا القول الوخيم دليل على فساد تصور قائله . 

وكيف لا يكون كذلك وهو درى ان نصوص الكتاب والسنة على اثبات جريان 
الشمس ظنية وليست قطعية الدلالة . وان الحق فيما تخيله كوبرنيلك البولوني وهرشل 
الانكليزي واتباعهما من أهل الميئة الحديدة وما تخرصوه من ثبات الشمس واستقرارها 


١ 


وان هذا من: المسلمات العلمية الى لا يجادل فيها.اْنآن : 
: .يا سبحان الله العظيم » أيكون وحي الرحمن إل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
ظنياً وليس قطعى الدلالة » ويكون وحى الشيطان إلى اوليائه من المسلمات العلمية الي 
لا يخلذل.فيها اثنان . هذا قول باطل ورعونة وسفه لا يقوله إلا من هو مصاب في دينه 
وعقله » وقد قيل . 

يقضي .على المرء ء في أيام منته حتى ذرى حسناً ما اليس بالحسن 

وابلغ.من هذا قول الله تعاللى ( ومن يعش” عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له 
قرين . وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون امهم مهتدون ) وقوله تعالى ( ونقلب 
افئدتهم وابصارهم كالم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيائهم يعمهون ) وقوله تعالى 
( أفرأيت من اتخذ اه .هواه واضله الله على علم وخم على سمعه وقلبه وجعل على بصره 
غشاوة فمن يبدية-من بعد الله أفلا تذكرون ) وقوله تعالى ( ومن يرد الله فتنته فلن تملك 
له من الله شيا أولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلو بهم لهم في الدنيا خزي وهم في الاآخرة 
عذاب عظيم ) . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى.في بدائع الفوائد . حذار حذار من امرين لما عواقب 
سوء . احدهما رد الحق لمخالفته هوناك فانك تعاقب بتقليب القلب ورد ما ديرد عليك من 
الحق رأساً ولا تقلبه إلا إذا برز في قالب هواك قال تعالى ( ونقلب افئدمهم وابصارهم 
ا ل ل ل 
بعد ذللك . 

والثائي التهاون بالأمر إذا حضر وقته فائلك ان تباونت به ثبطتك الأ وباقميك عن مر اضضيه 
واوامره عقوبة لك . قال تعالى ( فان ررجعاث الله إلى طائفة منهم فأستأذنوك للخرروج فقل 
لن مخرجوا معي ابداً ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيم بالعقود اول مرة فاقعد وا 
مع الخالفين ) فمن سلم من هاتين الآ فتين فلتهئه السلامة انتهى . 

الوجه الحامس ان الله تعالى قرن بين الشمس. والقمر في مواضع كثيرة من القرآن 
وذكر عن القمر من الحري والسبح في الفلك والبزوغ والافول نظير ما ذكره عن الشمس 
فهل يقول الصو اف بثبات القمر حول محوره وحر كته حول نفسه وان الادلة على جريه 


ل 


ظنية ليست قطعية الدلالة كما قد قال بذلك في الشمس أم لا... ان لم يقل بذللك أنا 
ع ل ل الحر ي 
والسبح في الفلك والبزوغ والافوال دون الشمس ولن 4د إلى ذلك سبيلا البتة . : 

ومن اثبت الحري والسبح في الفلك والبزوغ والافول القمر : أزمه ان ثبت ذات للشمس 
وان لم يفعل فقّد فرق بين متماثلين وآمن ببعض الكتاب و كفر دبعض .0.0 

الوججه السادس ان التوقف اما يكون ني الامور الي ل يتبين وجهها . وكذلاش التفويض 
انما يكون في .الامور الي لا تعلم كيفيتها و جريان الشمس؛ في الفللك وحؤبها قي السير ليس 
من هذا الباب لآن الله تعالى قب نص على جرياءها في عدة آيات من كتابه . ونص ايضاً على 
انما تسبح في الفلك . ونص ايضاً على اها بحسبان » ونص ايضاً على دؤبها في السير . 
ونص ايضاً على انه يأتي بها من المشرق . ونص ايضاً على طلوعها ودلوكها.وغروما . 
ونص على ذلك. رسول اللهصلىاللدعليه وسلم في عدة احاديث صحيجةفييجب على المسلم ان 
يعتقد ما جاء ني كتاب الله تعالى وما صح عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك 
ولا يتوقف فيه . 

ويجب .على العلماء ان يبينوا للناس .ما خفي عليهم. هن ذلك. ويبينوا 3 من رد 
النصوص الثابتة. في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله 0 ولا يتوقفوا عن 
الببان فيلحقهم الوعيد على الكتبمان . 3 

.. والمبادرة إلى البيان اسلم. العلماء واحكم » وتأخير البيان. انما يكو امن تشبيط الشيطات 
وصده عن اظهار الحق . ' 
...الوجه السابع إن.الصواف قد عاب على الشيخ ابن باز لما بادر إلى بيان الحق الذي 5 
غايه وعلى امثاله ان يبينوه ولا يكتموه . ولم ير هو عيب نفسه في مبادرته إلى نشر الباطل 
والذب :عنه والمجادلة به لأدحاض العليق ولو انه اشتغل بأصلاح عيبه وم يشتغ بلرم 
علساء المسلمين لكان خيراً له , . ' : ْ 
::” اقلوا . عليهم .لإ.. .ابا . لابيكم” 2 من اللوم أو.سدوا المكان الذي سدوا. 

. الواجه الثامن ان ة ل. الصواف ولكن هل من قال بحر كة الارض إلى آخره . وتوقفه 
فيما توقف فيه وزعمه ان الادلة على حر كة الشمس وسيرها ظنية ولِست قطعية الدلالة . 


لحل 


ككل ذلك يدل دلالة واضحة على كثافة جهله بمأ اخبر الله به في كتابه وما أخبر به رسوله 
مل الله .عليه وسلم وما اجمع عليه المسلمون فيما يتعلق يحريان الشمس وثبات الارض 
واذا كان الصواف ببذه المثابة من الحهل فالاولى له السكوت وعدم االحوض فيما لا عللم 
له به.وترك الاعتراض على علماء المسلمين . ولكن: حب الشهرة حمل الرجل على ان 
برف بماءلا يعرف وان يخالف من هو اعلم منه فكان الامر فيه كما قيل .2 
خلافآ:.لقولي من فيالة رأيه 02 كا قيل. قبل اليوم خالف لتذكرا 


قال الصواف ومع-هذا.فاني أود ان. اقول لسماحتكم ان هذا القول ( حر كة اللارض 
وثبوت الشمس ) لم يقل به كفار الغرب من الامريكان وملحدوا الشرق من الروس 
فط 1 بل الذي سبق اليه علماء ملعو هم قدرهم ووزتمهم 5 تاريخ الحضارة الي 
فهل نحكم بكفرهم وردتهم ولجردهم من الاسلام وهم قد افضوا إلى ما قدموا وقالوا 
في السماء والافلاك ما لم يصل اليه حبى الآن علماء الغرب ؤلا الشرق وقالوا عن سطح 
القمر والحبال الي فيه قبل مئات السنين ما لم تقله.لوناً ( 9 ) الي قبل اها حطت على سطح 
القمر وارسلت صورا تلفزيونية إلى الكوكب. الارضي . ولقد دهشت حقاً وانا انظر إلى 
هذه الصور في الصحف وأقرأ ما قاله علماؤنا الأجلاء قبل ما يقارب: الالف عام كيف 
وصل علماؤنا إلى ذلك كله مع قلة الوسائل وحداثة العلم الذي اشتغلوا فيه ونبغوا فيه 
نبوغاً حير الالباب. واستخرج حبى من اعداتهم الاعجاب . ان العلماء المسلمين اول 
من اشتغل بعلم الفلك بعد اليونانيين الاقدمين واول من الف فيه الكتب والمصنفات 
واول من انشأ المراضد الفلكية ني العالم وخمصص لا المخصصات الطائلة من بيت مال 
المسلهين . ولقد أدت مراصد بغداد الفلكية بي عهد هارون الرشيد وعهد المأمون في 
العصر العباسي .الاول خدمات لعلم الفلك ذكرها وشكرها كثين من العلماء الفلكيين 
في القديم والحديث . وكذلك فعلت مراصد دمشق والقاهرة والرقة وسنجار:.ومراغة 
وسمرقند وطليطلة وقرطبة . بل ان هذه المراصد اضافت إلى .علم: الفلك اضافات مهمة 
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بعد أن أدمحجث فيها مجموعة مأ رصد في هله المراصد اذْ عينث الحراف سمث الشمس 
بثلاث وعشرين دقيقة واثنين وخمسين ثانية وهو ما يعادل الرقم الحاضر اليوم هم رصد 
الاعتدال الشمسي فمكنهم من تعيين مدة السنة بالضبط . 

قال ابن قتيبة عن علماء الفلك المسلمين الاقدمين امهم اعلم الامم بالكواكب ومطالعها ' 
ومساقطها . وفي عصر المأمون العبابي وضع ابناء شاكر قياساً الدرجة على الارض 
ووضعوا التقاويم للامكنة وقاسوا عرض بغداد وكان مقداره ثلاثأ وثلاثين درجة 
وعشر ب ذقيقة .+ 

لقد مكث العالم المسلم محمد بن جابر بن سنان واحداً واربعين سنة يرصد النجوم 
والكواكب ني مرصد الرقة في ارض الشام حبى تمكن من تصحيح بعض نتائج بطليموس 
اليوناني وجاءت نتائج ارصاد هذا العالم المسلم غاية في الدقة والضبط والاحكام والاتقان . 

وابو الحسن المراكشي وهو من علماء القرن الثامن الهمجري قام يجهود كبيرة في 
خدءة علم الفلك ولقد عبني بضبط خطوط الطول والعرض لاحدى واربعين مدينة 
إفريقية واقعة ما بين مراكش والقاهرة . 

وسجل العالم البتاني وهو احد عشرين عالاً فلكياً.عاليا سبقاً لم يتقدمه أحد اليه حبى قال 
المسعودي عنه أنه أول من كشف السمت والنظير وحدد نقطتيهما من السماء . لا اريد 
ان اتوسع في بيان ما صنعه علماء الاسلام من عجائب وغرائب في علم الفلك وهي كثيرة 
لا تحصى إذ انني اريد ان افتقل إلى صلب الموضوع وهو جركة الأرض والثجسن . 

والحوابان يقال لو توسع الصواف فيما ذكره عن الفلكيين واطال الكلام بما لا 
فائدة فيه وما هو خارج عن الموضوع الذي قرره الشيخ ابن باز فكلامه ههنا في واد 
وكلام الشيخ في واد آخر . 

والكلام على ما تضمنه كلام الصواف من الاخطاء من وجوه . احدها ان ما زعمه من 
سبق العلماء إلى. القول. بحر كة الارض وثبات الشمس ليس بصحيح . وانما كان السابق 
إلى ذلاث فيثاغورس اليوناني فهو أول من قال بحر كة الارض وثبات الشمس و كان زماله 
قبل زمان المسيح بتحو خمسمائة سنة وقيل ستمائة سنة . وقد خالفه أهل الهيئة القديمة 
وكان قوله مهجوراً عندهم إلى ان جاء فلاسفة الافرنج المتأخرين: ومنهم كوبرنيك 
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اليولوني ني القرن العاشر من الحجرة . ومنهم ايضاً هرشل الانكليزي واتباعه اصحاب 
الرههد والزيج الحديد وكانوا ني القرن الثاني عشر والقرن الثالثعشر من الحجرة فنصروا 
قولفيثاغورس وردوا ما خالفه وسموا ما ذهبوا اليه الحيئة الحديدة . وكان ابتداء هذه 
الحيئة الحديدة من نحو اربعمائة سئة . وائما شاعت بين الناس منذ زمن قريب . 

قال مصمبوه شكري الالوسى في صفحة ( ") من كتابه الذي سماه ما دل عليه القرآن 
ما يعضد الهيئة الحديدة ) قد شاع في عصرنا قول فيثاغورس الفيلسوف الشهير في هيئة 
الافلاك ونصيره الفلاسفة المتأخرون بعد ان كان عاطلا مهجوراً وهو القول يحركة 
الأرض اليومّةبوالسنوية على الشمس وانمها مركز نظامها وان الأرض احدى الكواكب 
السيارة وانها سايية في الحو معلقة بسلاسل الحاذبية وقائمة بها كسائر الكواكب لا انما كما 
ذهب اليه بطليموس بي الافلاك كالمسامير في الباب . 
قال وقد سماها الفلاسفة المتأخرون الميئة الحديدة لكونها شاعت في العصر المتأخر 
والا فالقول بها متقدم جديا .. 

وذكر الالوسي ايضاً في صفحة 4# ان المتأخرين ممن انتظم في سلك الفلاسفة كهرشل 
واتباعه اصحاب الرصد والزيج الحلبيد تخيلوا خلاف ما ذهب اليه الاولوذي امر الهيئة 
وقالوا بأن الشمس مر كز والارض وكذا النجوم دائرة حوها . 

وذكر الالوسي ايضاً ني صفحة ١9‏ ما ذهب اليه اصحاب الزيج الحديد من ان الشمس 
ساكنة لا تتحرك اصلا وانها مركز العالم وان الأرض و كذا سائر السيارات والثوابت 
تتحرك عليها . 

والانأيف] مركن #قاثر| بلتميه + والكضوة يلون النعوم إلى تايا وسارات 
والسيارات عند المتقدمين سبع باجماعهم وعند المنجمين اليوم وهم. اهل الهيئة الحديدة 
ان الشمس في وسط الكواكب الى تدور حولا وان لها حر كة على نفسها وجزموا بأن 
لبن كا تعر كة بعول الأرفن بل للأرهن بحرعة جوها :وان الأرضن العلى السازات 
وهي عندهم عطارد والزهرة والأرض والمريخ ووسنة وقد كشفها رجل منهم يقال له 
«أولبوس » في حدود سنة ثلاث وعشرين ومائتين والف للهجرة ( ونبتون ) وقد 

كشفها رجل منهم يقال له « هاردنق » في حدود سنة عشرين ومائتين والف للهجرة 
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( وسيرس ) وقد كشفها رجل منهم يقال له « بياظي » في حدود سنة مست. عشرة وماثتين 
0 للهجرة ( وبلاس ) وقد كشفها « أو لبوس» ايضاً في حدود سنة سبع عشرة 
ثتين والف . والمشيري وزحل (واورانوس ) وقد كشفها رجل 16 عاك له 
ا عل سا داضم | 
وذكر الالوسي ايضاً في هامش صفحة 45 ان المتأخرين من الفلاسفة لارنج ذهبوا 
إلى ان الكواكب تتحرك بأنفسها من غير ان تكون مر كوزة في جسم آخر . 
وقال ايضاً في صفحة وه ما نصه . ثم قال تعالى ( ان في اختلاف:. الليل والنهار وما 
خلق الله في السموات والارض لآيات لقوم يتقون ) في هذه الآبة تنبيه اجمالي على قدرة 
الله تعالى . أي في تعاقب الليل-والنهاز وكون كل منها خلفة للآخر بحسب طلوع 
القمس: وغرزوها التابعين عنك ١١‏ كبر الفلاسفة لخر كة الفلك الاعظم حول مركزه على 
جلاف التوالي فانه يازمها حر كة سائز الافلاك وما فيها من الكوااكب مع سكون الأرض 
على ما زعموا . وهذا في كثير من المواضع » وأما فيعرضصتشعين فلا يطلع شيء ولا 
يغرب بتلك الخركة اصلا بل تحر كات أخرى وكذا-فيما يقرب منه قد يقع طلوع 
وغروب بغير ذلك وتسمى .تلك الحركة « الحر كة. الدومية ) و.جعلها دم 
الافرنج بتمامها للأرض وجعل آخرون بعضها للأزض وبعضها لافلك الاعظا لم . والقر أن 
العظيم. ساكت عن المذهبين وذلك من براهين اعجازه . 
قلنتا ليس الأمز: كنا زعمه الالوسى فان الله تعالى قد نص.على جريان الشمس في عدة 
آيات من القرآن . ونص ايضآ على انها تسبح بي الفلاك والسبح ام ر السريع ؛ ونض ايها 
على انها بحسبان . ونص ايضاً على دؤبها في السير » ونص ايشا على اتيانها من المشرق 
وَعَلىَ طاوعها وغرو بها ودلوكها أي زوالا » وجاء في القرآن عدة آيات تدل عن سكوؤن 
الأرض واستقرارها ل و و 
قال > زيان الشمس وسكون الأرض ورد قول من قال بخلاف ذلك . 
وقال الالومبي ايضاً في صفحة 51 و 58 ما ملخصه قال أهل الحيئة الحديدة الأرض 
ش جرم من الااجرام السماوية: :. يغبي امها جرم من الاجرًا 7 التابعة الشدس وهي السيازات 
الدائزة خ ونا على ابعاد متفاوتة وضنميت ( النظام الشمسبي ) وشكاوا لذلك شكلا في وسطه 
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الشمس ثم عطارد وهو اقرب إلى الشمس من سائر السيارات المعروفة وبعده الزهرة 
ثم الاوضن ثم قمرها ثم المريخ ثم فسحة واسعة فيها مثتان واثنان وسبعون جرماً صغيراً . 
تسمى النجيمات أو الشبيهة بالسيارات ثم المشتري ثم زحل ثم لزانوس ثم نبتون - إلى ان. 
3 ب وقالئ!.في شأن.الأرض وحر كتها . السيار التابع للنظام الشمسي الذي نحن ساكنون 
عليه هو الأزض واها. كروية. الشكل - إلى :ان قال - وذهبوا إلى ان حر كتها وكذا 
سائر الاجرام. السماوية من الغرب إلى الشرق . وذهبوا الى ان لها حركة أخرى غير 
لحر كة اليومية وهي الحركة السنوية فللأرض عندهم حر كتان < ركة يومية وهي دورام | 
على محورها مرة من الغرب إلى الشرق ومنها اختلاف الليل والنهار وحر كة هن الغرب 
إلى الشرق حول الشمس مرة واحدة كل سنة . هذا ما ذكره علماء الهيئة االحديدة في 
شأن ريك تُصفحت القرآن العظيم الشأن فوجدت عذة آبات نطقت عا يتعلق 
بالأزهن كن اجية الاليتتلال بها عل وجوء خالقها وعظمة بارريا ول بذ كر 0 شي 
ما حالف ما عليه أهل الميئة آليوم . 
قلت ليس الأمر على ما قاله الالومي بل ني القرآن آيات كثيرة تدل على سكون 
الأرض واستقرارها . وفيه نصوص كثيرة تدل على جريان الفمن وديا في السير 
وقد ذكرت ذلك مستقضى في أول الكتات"فليراجم . 1 
- وقال الالوسي ايضاً في صفتحة ه46 وأما قوله أوكل ف فلك يسبحون ) فالفلك في 
الاضل كل شي ء ذائر وَمَنه فلكة المغز ل وا راد به هنا على قول كثير هو موج مكفوف 
نحت السماء نري . فيه الشمس : والقمر :2. وعن الضحاك هو ليش يسم “واتما هو 
مدار هذه النجوم . وفيه القول باستدارة النسنماء . قال وغابة ما نقول "ان الفلاسفة" اليوتم 
من الافرنج واهل الارصاد القلبية والمعارج. المعنوية. خالفوا قول بعض الفلاسفة المتقدمين 
المخالف لقوهم انتهى المقصود مما ذكره الالوسي . وفيه رد لا زعمه.الصواف.من سبق 
العلماء المسلمين إلى القول بحر كة الارض وسكون الشمس . وبيان ان اولء.من مخيل 
حركة الأرض وثبات الشمس بعد فيثاغورس وأصحابه هم فلاسفة الافرنج المتأخرون 
مثل كوبرنيك البولؤني وهرشل الانكليزي واتباعهما اضجاب الرصد والزيج الحديد 
وقد تلقى ذلك عنهم كثير: من ضعفاء البصيرةمن المسلمين ولا.سيما في هذا القرن وهو 
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القرن السابع عشر من الهجرة . 
وقبل ظهور أهل الهيئة الحديدة من الاقرنج لا نعلم عن احد من المسلمين خلافاً في 
سكون الأرض وجريان الشمس . 1 
وقد تقدم ما حكاه الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي من اجماع أهل السنة على 
وقوف الأرض وسكونها وان حر كتها انما تكون بعارض يعرض لا من زلزلة ونحوها . 
وتقدم ايضاً ما حكاه القرطبي من اجماع المسلمين وأهل الكتاب على ذلك . 


وتقدم ايض ذكر النصوص من الكتاب والسنة على جريان الشمس ودؤبها في السير 
وذلك ما لاخلاف فيه بين المسلمين منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ان ظهر المقلدون 
لكوبرنيك البولوني وهرشل الانكليزي واتباعهما من أهل الميئة الحديدة منذ رمن 
قريب فاحدثوا بين المسلمين خلافاً لم يكن معروفاً بينهم من قبل . 

ولا عبرة بخلاف هؤلاء المخدوعين بزخارف اعداء الله تعالى ونخرصامم الكاذية . 

وقد ذكرنا فيما تقدم أمهم محجوجون بنصوص الكتاب والسنة واجماع المسلمين 
على خلاف ما ذهبوا اليه . | 

الوجه الثاني ان يقال من هم العلماء المسلمون الذين هم قدرهم ووزمم 5 تاريخ 
الحضارة الاسلامية وقد قالوا بحركة الأرض وثبات الشمس وقالوا عن سطح القمر 
والحبال الي فيه ما لم يقله اهل هذه الازمان . اننا نتتحدى الصو اف ان يسمى علماء 
المسلمين الاجلاء الذين قالوا هذه الاقوال قبل ما يقارب الالف عام وان يذكر كتبهم 
ابي اثبتوا فيها ذلك ان كان صادقاً . وما ابعده من الصدق . 

الوجه الثالث ان يقال ان اعظم هذه الامة قدراً وأرجحهم وزئآ ني تاريخ الحضارة 
الاسلامية هم الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين ولم يقل احد منهم بحركة الأرض 
وثبات الشمس بل المأثور عنهم خلاف ذلك . وكذلك لم يتهجموا على الغيب ويرجموا 
بالظن عن سطح القمر وما فيه . 

ْم التابعون وتابعوهم باحسان وائنمة العلم والذدى من بعدهم ولا سيما الاثمة الاربعة 
واقرائهم من اكابر العلماء وكذلك من كان بعدهم من الاثمة الاعلام فكل هؤلاء لم 
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يقلع أحد ممنهم. .بحرببكة الأآر ضن وثبات .الشمسن..ولم.يتهجهوا على .الغيب ويويجموا بالظن 
عن سطع القمو. -وما فيه . 4 
فمن حاد عن منهاج الصحابة والتابعين وائمة العلم 0 يندم وال بل حلاف . 
قوهم فقو امسر دود عليه . 
وقد قا الله. تعالى .( ومن. يشاقق الرسول .من:. بعد. ما.تبين ا ره غير 12 
ال اؤمنين نو لمعباءتوليء ونصله جهم وساءت مصيراً 0. - 0 
الوجه الرابغ ,ان يقال ان كوبرنيك البولوني واتباعه.في-آخر القون العاشر من الهجرة. 
والقرن الحادي عشر وكذاث هرشل الانكليزي واتبلعه. من الافرنج. مثل أولبوس _ 
وهاردنق..وبياظى .وغيرهم..من فلاسفة الافرنج. ني آخر.القرن الثاني عشر من الهجوة 
واول.للقرن .الثالث عشي <١‏ هم الأنين سبقوا. إل القول .© ربكة: الأرّض وثبات الشمس. وقد .. 
ا و 1 با إلى.أن.جاء هؤلا:» الافرنج .. 
أصحاب الميئة الحديدة. فتصروع ونردوا.ما خالفه , فهل يقول الصو اف.ان ه؛ لاء علماء 
مسلمون ن لهم قدرهم ووزمم 2 تار بيخ الحضارة الاسلامية ,. : 
الوجه.الحامس لو فرضنا. صحة ما.زعمه الضواف.من سبق. بعض المسلمين إلى القوك.. 
بحر كة الأرض وثبات الشمس فهو قؤل باطل مردود لمخالفته للادلقةالكثير فحن الكلب, 
والسنة .و خالفته..ايضآ الاقوال .الصحابة :والتابعين وتلبعيهم .باحسلف..و اأة .العلم. والهدى 
من بعلنهم. ‏ وعخالفته. ايضاً لاجماع المسلمين على. ثبات..الأرض. ووقوفها.. . ا 
وكل قول خااف نصاً من كتاب الله.تعالى. أو .من سنة. رسوله ‏ صبلى ال عليه وسلم . 
أو حالف اجماع اين قل رو بز رقن لاه ودود لقال الى ون 
وقد ذكرت آنفآً ان الذين سبقوا إلى القوك بحركة: الأزض وثبات. الشمسن هم 
فيثاغورس اليوناني وأصحابه وبعدهم أهل الهيئة الحديدة :من فلاضفة الافزنج 0 
ابتلناء. الحيثة الحديدة من نحو ار بعمائة:سنة.. #لا.يعر ف .عن احد من علماء. المسلمين .قبل 
ظهور الميئة 'الديدة.فقد كان .بعض النتسبين إلى العلم يقلهون اهلها ويحسنوف القلق بهم . 
و كا ءانه.لا يعتد:بأقوال اعداء الله تعالى في شي ء من الئل العلسية فكذلا لا. يعتد بأقوللل 


مقلديهم بطريق الأول والله اعلم . 
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. الوجه الساذس انما زعمه اعداء الله تعالى من وصول لونا (4 ) إلى القسر ورسوها 
على سطحه وارساها الصور التلفزيونية إلى الأرض كله كذب وتمويه على الاغبياء ) 
والأمر في هؤلاء الكذابين كما قبل في اسلافهم . 

سلاحهم في وجوه الخصم مكرهم ‏ وخير جندهم 5 والكذب 

ومن اين لاعداء الله تعالى ان يصلوا إلى القمر وتصل مصنوعاتهم اليه وهو في السماء. 
بنص القرآن . وبين السماء والأرض مسيرة خحمممائة عام كما دلت على ذلك النصوص 
: الثابتة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقدرة البشر تعجز عن الوصول إلى السماء 
والصعود في الحو مسيرة خمسمائة سنة . 

ولعل اعداء الله تعالى إذا سقطت لهم سفينة فضائية في البحر أو في «كان مجهول *ن 
البر ول يدروا اين ذهبت قالوا انها ذهبت إلى القمر ورست على سطحه . وقد وجد لهم 
غير ما سفينة فضائية ساقطة . 

والصور الي يزعمون انما ارسلت اليهم من القمر لا شك انها من محر قتهم وصنع 

ايديهم فانهم معروفون بالمخرقة والتدجيل قددعاً وحديثاً . وقد ذكر العلماء عنهم من ذلك 
شيئاً كثيرآ م ل و سيد 
إلا من هو ناقص العقل . 

.ومن اين. للصور التلفزيونية ان تصل إلى الأرض. من مسيرة خمسمائة سنة وهي لا 
تنجاوز في الارض مسيرة عشرة ايام أو نحوها إذا كانت قوية . فوصوها من القمر محال . 
ومن زعم وصوطفا منه فهو من اكذب الكاذبين . 

ان 2ن اماد اق حال ولي فيا بل اشر ومتيع الايد اراد اله 
للنبات والسكى فهم لذلك يرومون الانتقال اليه والبناء فيه والسكى . وكثير من الجهال 
يصدقوهم في هذه از زاعم الكاذبة . 

رس مدان اك سان كعات الاسم ع عه أشنا خلقوا منها ولو بلغوا 
في قوة الصناعة ما بلغوا فمردهم إلى الأرض لا محالة . قال الله تعالى ( قال فيها نحيون 
وفيها تموتون ومنها تخرجون ) وقال تعالى ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها تخرجكم 
تارة أخرى ) وقال تعالى مخبراً عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه ( والله انبتكم من 
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الأرض نباتاً بولاف نيار عر عرد 00 
1 ف ع الآات رد على من زعم ان السك في لمر أو في ير م الأجرام ملو 
ممكنة لبي آدم . 

رايقا فان ات ملك قد ريا السماء م: ن الاين كا جا ذلك في بات كمية من 
القرآن . 

والقمر.ي السماء بنص لقرآن .فهو 0 من 0 الشياطين اليه والامتقرار على 
سطحه » وسواءني ذلك شياطين اللحن وشياطين الانس » إلى ان شياطين الانس شر من. 
شاظطين الجن كما جاء ذلك فيما رواه ابن جرير عن أني ذر رضي الله عنه ان رسول الله 
صلى الله .عليه وسلم قال « يا ابا ذر هل تعوذت بالله من شر شياطين ابلحن والانس قال 
قلت وهل للانس من شياطين قال نعم هم شر من شياطين اللحن » . 

:فان قيل ان الشياطين انما منعوا من استّراق لسن وليس ذلكمراد الذين ب درومون 
الوصول إلى القمر . 

فالمواب ان يقال ان المنع من'اشتراق السمع يدل على المنع ما هو اعظم منه كالبناء 
والسكى والمجاورة 'لاهل الملا الاعلى . فالفين يروموث هذه الامور نه الاانس 
أولى بالط رد والابعاد من الذين يسترقون السمع فقط . | ْ 

وقد نشرت جريدة المدينة في عددها 581 الصادر. ا الل همم زه كلاماً 
لبعض: علماء الامريكان وهو ١‏ برنارد لوفيل . مدير .مرصى -جدويل بانلك©» يندد فيه 
بالامر يكان والروس على -السواء لتنافسهم في السباق إلى القمر . وقال ان التنافسخ نابع من 
صميم غباوة الانسان . ومضى يول ان الطبيعة الانسانية تواجه فشلا كبيراً إذ تعالج 
هذه المهمة ليس فقط بصورة منفصلة بنفقات باهظة . بل وباخفاق الشعبين اللذين يقومان 
بها في تبا::له المعلومات وعلى الاخص في. وجه المشكلات _ المندسية والعامية و الانسانية 
الي نجاببها حضارة العالم . 7 ش 

هذه خلاصة كلامه الذي توخى. فيه بيان الامر على الحقيقة وهذا الكاتب وان كان 
غير مسلم فهو ني الحقيقة اعقل من اغبياء المسلمين الذين يصدقون اعداء الله ني. كل ما 
قالوه ويندهشون لمخرقتهم وتدجيلهم . 3 ان 
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الوجه السابع. ان اطلاق ام م الكوكبه على الأرض خطأ.. وضلاك . والنين. اطلقوا 
عليها.! ذم لكو كب هم انين زحيموا انها تميز.-كة تسيز .الكو كب وتوز على الشدس 
وهم 1 الحيئة الخديدة من الافرنج ومن يقلدهم ويحذو حذوهم من جهاك المسلمين . 
رهلا لوف نا ماهد لقه الحل كتلد بويا سماهاءية رسول الله صكى. اللمسعطيه. وسلم 
وجميع المسلمين سوى الاغبياء الاقلدين لأهل الحيئة الحديدة.. 

ولازم. .هذدا: القول ان تككون الارض من جملة الزينة .البي. زين الله ببل السماء الدنيا 
وجعلها رحوما اشناطين: . لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز ( أنا ينا السماء الدنيا بزينة 
الكو اكب .و -فظاً من كل شيطان مارد ) وقال تعالى ( ولقد زيا السماء:الدنيا بمصابيح 
وجعلتاها رجوه] للشياطين ):وقال تعالى ( وزينا السماء الدنيا مصابيع وحفغا: ذلك تقدير 
العزيز العليم ) . 

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال « بين السماء.والأرص مسيرة جم ماثة 
سنة ) وقد تقدم ذا كر هذه الاحاديث . 
2003 واذا كان بين السماء والأرض هذا البعد الشاسع فكيف يقال ان.الأرض. كوكب. من 

جملة. الكواكب. البي. جعلها الله .زينة للسماء الدفيا». لح ا 
0 ! 

وايض].فقد أخبر الله تعالى في كتابه العزيز أنه جعل الأرض فراشاً والسماء بناء » 
واخخبر:في.آية أخري :أنه .جع السماء سقفاً محفوظا .. وقال تعالى في آية أخرى. ( والسقف. 
المرفوع» 0( فبيل .الشرآن عل ان الاورض هئ اسفل البناء والسماء سقفه.. : 

وما كان اساس ال ار و ا 0 
هذا تحبيط .لا.يةوله من بعلم مارقرك:. 

وقد قال .الراغب .الاصفهاني. الأرض الحرم المقابل للسماء ويعبر بهاعن اسفل الشي 
كاسن بالسحاء عن اعلاةة. 

وقال. ابو الفرج ابن الحوزي في تفسيره انما سمرت. الأرضن ارضا لسعتها . وقيل 
لامطاطها عن السماء و كلما سفل فهو ارض وسميت السماء سماء لعلوها . 

وقال القرطبي في تفسيره السماء للأأ ض كالسقض .للبناء. . وهذا. قال. تعالى وقوله 


كا 


لفقي( وجعأنا المماء سقف محفوطاً )كل ما علا واطل قيل سيا . 
- وقللهايضاً والسناه ما.غلا والارض ما.سفل . 000001 
وتاك الحو هري ويغيره من .ائمة. اللغة كل مسقل هر لرض .. 
و ووجة ابن: جو ين في ستفسير م من طر يق السلمي. عن. ني مالماك و عن إل : صمالج. عن 7 
. عباس وكن: هر ة عن ابن. مسعود وعن ناس من اصحاب الني. صلى الله عليه وسلم ( الدسماء 
بناع) فبنلءالمسماعجلى الارض كهيئة القرةو هي سقف على الأر ذو اذا كانت الأرض سافلةوال.سماء 
عالية إقلنها ويغفا ذوقها فلؤر شرل .ان الأرض كو كج من جيلة م الي قل 
اجفلت زر سماو الا من هومن اجهل الاين . ظ ْ 
: وبعد. تحرير هذا الموضع بوقفت على كلام. للشيخ . مد بن يوسف الكانيالتوننسي 
رد به على من زعم ان الارض كو كب من جملة الكوا كب إلني تدور خول الشمس » 
وقد رأيت ان اسوقه ههنا لما فيه من تحقيق تحقيق الحق وابطال الباطل . 
قال في كتابه م المسائل "الكافية ء في بيان وجوب صدق خبر رب البرية ) ما نصه : 
( المشألة التاسعة والتسعون ) في اللحزء المذكور يعنى الحزء الرابع عشر من مجموعة 
-«نمجلة اللذار «صفحة #ل/اه قال بعض'اشياع محمد حبداه مع مشاركة بالشيخ رنشيد ريضا في 
بعض كلامه .. ماهذه 'الأرض الي نعيتش عليها . 0 الود 
- ركز "الشمش وتسمى بالشيازات . 3 ١‏ 7 
*تمال"اتشيخ الأكا في الر» عليه . 00 0< ٠‏ : 1 
ل( قواله )تيك و كب " ككذان 5586 عه كيان اشمال 
. د ارضاً . 
لر كو كب بغز انيج عب اللو , ااه جد كني 
-“واالكو تككت. من و:صيفةه"الاضماءة لط الأشعلق'و لطلوع. 7 والاف اك والارض كلاف يذلاك . 
موقو له. مين .الكو كب :الي <قديور .عر كز الششمس. نوع الأخه .تقدام ارين سا كنة 
ننفادجع ذاليه 'إن شئت انتهى . 
١‏ و كلام الذي .اشار اليه حنا وانه.قد تقدم قد ذكزته مستوفي مع-الكلام :ل «تكفير بمن 
يقول > ر كة الأرض وسيرها فلير اجع هناك . 


١ #يما‎ 


الوجه الثامن ان علماء المسلمين الذين هم ورثة اللني صلى الله عليه وصلم كالخلفاء 
الر اشدءين وسائر علماء الصحابة والتابعين وتابعيهم وائمة العلم والمدى من بعدهم لم يكن 
أحد منهم يشتغل بعلم الفلك ول يؤلفوا فيه شيثاً ولم ي: نشئوا شيئاً من المراصد الفلكية كا 
قد يوهمه قول الصواف ان العلماء المسلمين أول من اشتغل بعلم الفلك ! إلى آخره 

واتما الذين كانوا يشتغلون بعلم الفلك والتأليف فيه وانشاء المراصد الفلكية صنفان 
من الناس وهم الفلاسفة والمنجمون . وكثير من المنتسبين منهم إلى الاسلام كاتوا 
ل . بل منهم من هو شر على الاسلام والمسلمين 0 

ثر المشر كين مثل نصير الكفر الطومبي وابن سينا القرمطي الباطي وخوزهم من 

0 الذين كانوا ينتسبون الى الاسلام وهم في غاية البعد منه بل هم الاعداء الألداء 
للاسلام واهله على الحقيقة . ْ 

ْم لو سلمنا تسليماً جدليا ان احدا منعلماء المسلمين اشتغل بعلم الفلك وألف فيه شيئاً 
من المؤلفات فهم لم يقولوا بثبات الشمس وحركة الأرض ودوراما على الشمس . 

الوجه التاسع ان انشاء المراصد الفلكية عند المسلمين انما كان في زمن المأمون حين 
عر بت كتب الاوائل ومنطق اليونان . قال الحافظ ابو عبد الله الذهبي في تذكرة المنفاظ 
في ترجمة شجاع بن الوليد بن قيس قيس . لما قتل الامين واستخلف المأمون على رأس المائتين 
نجم التشيع وابدى صفحته وبزغ فجر الكلام وعربت كتب الاوائل ومنطق. اليونان 
وعمل رصد الكواكب ونشأ للناس علم جديد مرد مهلك لا يلائم علم النبوة ولا يوافق 
توحيد المؤمنين قد كانت الامة منه في عافية ‏ إلى ان قال - ان من البلاء ان.تعرف ما 
كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف وتقدم عقول الفلاسفة ويعزل. منقول اتباع الرسل 
وبماري في -القرآن ونتبرم بالسئن والآثار وتقع في الحيرة . فالقرار قبل حلول الدمار , 
. اياك ومضلات الاهواء ومحارات العقول . ومن يعتصم .بالله فقد هدي إلى صراط 
مستقيم انتهى كلامه رحمه الله تعالى . فذكر انه بسبب تعريب كتب الاوائل ومنطق 
0 سنت نت كس 


١‏ افليل 


وهذا العلم المردي المهلك هو الذي نجم عنه القول بسكون الشمس ودورات الأرض 
والكلام في البسموات والاجرام العلوية بمجرد الآراء والظنون الكاذبة . 

وقد كان الصحابة والتابعون وتابعوهم باحسان في عافية من هذا العلم المردي المهلك 
وائما شغض. به المتأخرون في زماننا لبعدهم عن منهاج الصحابة والتابعين وشدة ميلهم 
إلى قول الافرنج لدي بارآ مهم وخر صاتهم وظنومم الكاذبة فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم .. 

الوجه العاشر ان الظاهر من صنيع الصواف حيث ذكر الللكين هيدا زاطنية ف 
ذكرهم وذكر مراصدهم والثناء عليهم مع ان ذلك خارج عن موضوع البحث 5 
هو بصدده أنه اراد ايهام من لا علم عنده امهم كانوا يقولون بحركة الأرض وثبات 
الشمس . وليس الامر كذلك فان الفلكيين الذين ينتسبون الى الاسلام ان قبل هود 
أهل الهيئة الحديدة كانوا على مذهب أهل اطيئة القدبمة ني القول يحريان الشمس وثبات 
الأرض » واذآ فأي فائدة في ذكرهم مهنا وذكر مراصدهم لولا قصد الايهام 7 
أشر نا اليه . 
الوجه الحادي عشر ان الصواف صرح ان محمد بن جابر مسلم ب م ذكر بعده البتالني 
وجعله من جملة علماء المسلمين الذين الى عليهم 00 
غير محمد بن جابر . وهذا بخلاف ما ذكره محمد فريد وجدي في كتابه دائرة المعارف 
فأنه ذكر ان محمد بن جابر هو البتاني وانه ليس بمسلم وانما من الصابئين وذكر عنه 
أنه رصد النجوم نحواً من احدى واربعين سنة. . وانه كان يرصد في الرقة وأ انطاكية 
ومحمد فريد وجدي اعلم بالفلكيين من الصواف فكلامه ههنا المعتمد لا ما توهمه 
الضواف . 


2-0-0 


قال الضواف ( حر كة الأرض ) يؤسفني انه ليس لدي الآن من لا الساامية 
الكثيرة لعلم الفللك سوى كتاب واحد وفيه البركة باذن الله وفيه ما. يغني ويسد في 


15. 
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موضوعنا هذا . 
والكتاب اؤلفه السيد (١‏ محمود شكري .الألوسي ( العام العرائي لمافي. المعروف ش 
.وقد فرغ ف تأليفه في: 74 شوال سنة :وسم١‏ أي قبل سبعة واربعين سنة:. واسم “الكتاب 
وما دل عليه القرآن الكري ما يعضد الطيئة السيدة-القوعة. البرعان ‏ واود.هنا ان انقل 
ما قاله- هذا للعالم الس.لفي قبل مايقر بسمن خم .ين سنة جو لحركه:الأرض.وجريانها وما ثقله 
هو عن علماء الهيئة وهم م..لمون عرف اكرهم بالتقوى والصلاح ورأيه هو فيما 
-سأتقله“الكفاية فيما احسب في رد“لامر إلى نصابه وبيان. الحو الصراح وصوابه الذي نطق 
جه علماء“الاسلام قبل ان يكون للكفار والمشز كين علم قللك ول “نظر في -النجوم . 
فقد قال ر حمه الله في صفحة /ا5 و 548 و 55 من كتابه . ومن آيات سورة الرعد 
قوله تعالى ( وهو الذي مد الارض وجعل فيها روامي واماراً ومن كل الثمرات جعل 
فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار ان في ذاك لآبات لقوم يتفكرون ).هذه الآية متصلة 
بالابة الي قبلها وهي قوله تعالى ( الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى 
على العرش ) الآبة فانه سبحانه لما ذكر من الشواهد العلوية ما ذكر اردفها بذكر الدلائل 
السفلية فقال ( وهو الذي مد الارض ) قال علماء الهيئة الحديدة الأرض جرم من الاجرام 
'السماوية يعني ابا جرم من"الاجرام التابعة للشمس وهي السياراتالدائرةحوهها على ابعاد 
بقاري ونيت ( النظام الشمسبي ) وشكلوا لذلك شكلا 5 وسطه الشمسن ار 
وهو اقرب إلى الشمس من سائر السيارات المعروفة وبعدة الزهررة م" الارض ثم قمرءها 
, ثم المريخ ثم فسحة واسعة فيها مثتان واثنان وسبعون جرماً صغيرا : تسمى النجيمات. أو 
الشبيهة بالسيارات ثم المشتري ثم زحل * م اورانوس ثم نبتون ثم بعد مهول وخلاء مجهول 
حئ ار يعد كل احد منها شمساً لا يرى توابعاً للبعد 
الشاسع والنظام الشمسي ينتهي عند نبتون اعي لا يعرف سياراً بعد من نبتون . بل انه 
إلى الآن لم يكشف عن وجود جرم تابع بع للنظام الشمسي ابعد من المذكور » والنجوم 
الثوابت ليست من النظام الشمسي بل هي انظمة مستقلة ترى منها شمسنا كما ترى هي 
من..عندنا أي -نقطاً لامعة. نيرة في .الطبقة الزرقاء »: ثم قال الالوبي رحمه :الله » »«قالوا 
أي. علماء .افيئة في. شأن الأرض ايضاً.وحركتها » السيار:التابع للنظام الشمسي الذي من | 


للريل 


.سائكنون-عليه هو الأرض وانها كروية الشكل وأقاموأ على ذلك دلائلهم المعلوءة في كتبهم 
( وممن: قال بكر ويتها. شيخ الاسلام ابن تيمية وحمه الله ) وانها أي الأرض على عظمها 
..ساعة في. الفضاء .و ليست .لما جافة ينتهى اليها من يجوب سطحها ا إذا مشت ذبابة على 
انط تعغلقف فهى: لا تنتهى : إلى سحافة كذلك :الارض الكروية الشكل السامحة في الفضاء 
لو انان بحى الها من مظعي رضن بائية ف دياف وتتهيوا إل :تخد عننا 
و.كذا سائر للاجدام السعاوية من.الغرب إل :الشررق لا كما يتراعى ان حر كة هذه الاجرام 
من الشرق إلى الغر سب( وهذا ما يقولهعلماءالفلكاليوم ).وذهبوا الىانلها أيالأرض حر كة 
أخبرى غير -الحركة لليومية.وهي. الحر كة السنوية » فللارض عندهم حر كتان يومية وهي 
دورانها على محوزهاحرة من“الغرب إلى الشرق ومنها.اخختلاف الليل والنهار وحركة من 
: الغرب إلى الشرق حول*الشمس مرة واجدة كل سنة . ثم قال الالوسي العالم السلفي 
المنصف رحمه الله :.هذا مااذكره علماء الهيثة الخديدة في شأن الأرض . وقد تصفحت 
القرآن ». العظيم الشأن فوجدت: عدة آبات نطقت .با يتعلق بالأرض من جهة الاستدلال 
.بها على و.جود.نخالقها.وعظمة بازيها.ولم يذكن فيها شبيء مما يخالف ما عليه علماء أهل 
الهيئة اليوم ولا يناني كرويتها ما يدل غلاهرها على المد والبسط والفرش فان هذا كله 
لايناني الكروية لآن المراد من بسطها وتوسعتها ومدهاءها صل به الانتفاع لمن حلهاولا ٠‏ 
بيازم من ذلك نفي ‏ كرويتها كما ان الكرة العظيمة لعظمهائزئ كالسطحالمستوي وكان كل 
:قطعة منها. مبطح مفر وش يصح:القعود والنوم عليه 3 والكرة كلما عظسته قؤبت أقواس 
. سطحها إلى الحط المستقيم . وني الشريعة ذلائل كثيرة تدل على كروية الارض والسماء 
منها :اعتر اف الائمة باخختلاف المطالع فان الصبح في بعض البلاد يوافق المساء في بلاه 
أنعرى . وطلوع لخلال في بعض الآ فاق يوافق غيبوبته ني جلاد أخرى . وهكذا الشمس 
. وسائر: الكواكب ففي بعض الآفاق يرى. القطب الشمالي فوق رعوس اهله والقطب 
الحنوني لايرى اصلا . وسكنة خط الاستواء درون القطبين على الافق .-وفي بعض البلاد 
تكون الحركة فيه دولابية وني :البعض حمائلية وني البعض رحوية كل ذلك .مببي على 
كرودية الارض ولولاها لما كان ثبىء من ذلك . وقوله تعالى (-وهو الذي مد الارض ) 
لا يناي الكروية وما على الأرض .من اللحبال والاودية والبحار لا يخرج الارض عن 
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الكروية فان اعظم جبل بالنسبة اليها “كسب سبع عرض شعيرة إلى كرة قطرها ذراع 
وقوله تعالى ( وجعل فيها رواسي ) معناه جعل فيها جبالا ثوابت ني احيازها من الرسو 
وهو ثبات الاجسام الثقيلة » وني الحبر «لما خلق الله تعالى الارض جعلت تميد فخلق الله 
الحبال عليها فاستقرت فقالت الملائكة ربنا خلقت خلقاً اعظم من الحبال قال نعم الحديد 
قال نعم النار فقالوا ربنا خلقت اعظم من النار.قال نهم الماء فقالوا ربنا. لقت اعظم 

من الماء قال نعم الحواء فقالوا ربنا خلقت خلقاً اعظم من الهواء.قال نعم ابن آدم يتصدق 
الصدقة بيمينه فيخفيها عن شماله » فقال الالوسبى رحمه الله بعد هذا . وهذا ايضاً لا يناني 
حركة الأرض اليومية والسنوية الي قال بها أهل الميئة فان الله تعالى لو لم يخلق في الأرض 
الحبال لمادت أي اضطربت والميد اضطراب الشيء العظيم . فلما القى فيها الرواسي 
وهى الحبال الثوابت انتفى ذلك ووجه كون الالقاء مانعاً من اضطراب الأرض انما 
كسفينة على وجه الماء والسفينة إذا لم يكن فيها اجرام ثقيلة تضطر بو تميل من جانب 
إلى جانب بادنى حركة شيء وان وضعت فيها اجرام ثقيلة تستقر فكذا الارض لو لم 
يكن عليها هذه الحبال لاضطربت فالحبال بالنسبة ليها كالاجرام الثقيلة الموضوعة في 
السفينة بالنسبة اليها » والمقصود ان جعل الرواسي فيها لا يعارض حر كتها بوجه من 
الوجوه كما ان السفينة إذاكان فيها اجرام ثقيلة تمنع اضطرابها وميلها من جانب إلى جانب 
لا ينافي حر كتها ا ا 
كلام. الالوسي فهل رأيتم كلام أصرح من هذا الكلام في كروية الأرض وحركتها 
ش أليس هذا من مفاخر علمائنا وتوفيق الله لهم و في معرفة العلوم الكونية» ان هذا الكتاب 
(ما دل عليه القرآن مما يعضد اليئة الحديدة القويمة البرهان ) انتهى صاحبه من تأليفه 
كنا قلت منذ قرابة خمسين عاماً ومع هذا ففيه من الكلام الواضح الذي يدل على ما 
بلغوه من الدرجات العليا في العلوم الكونية وحركات الافلاك رحمهم الله وجزاهم 
عن الاسلام خير ابلحزاء , 

وابلدواب عما في هذا الفصل بيتلخص في عشرةٌ أمور . 

الأول متها مسح لكاب الالو مي انيس رما دل حل قر قا بيش اي ييه 
وزعمه ان فيه البر كة ب.. 


فقن 


والحواب أن تقول أن البركة بي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صل الله عليه وسلم . 
وما خالفهما أو لم يكن له مستند منهما فهو قليل البركة أو عديمها ؛ 
. وكتاب الالوسي فيه اشياء كثير ةليش ذاى كلالح وفبيا بالكل أمقا لني الكتاب 
والسنة فلهذا لا.خير فيه ولا يستحق المدح . والامثلة على ذلك كثيرة . 

واقول قبل ذكرز الامثلة ان في نفسي. شكاً من صحة نسبة الكتاب إلىمحمود الالوسي 
لأمرين » أحدهما ما.عرف عنه من حسن العقيدة والرد على عباد القبور وأهل. البدع 
ولا سيما في كتابه «غاية الاماني في الرد على النبهاني ؛ ومن كان هكذا فبعيدان يصدر 
منه الكتاب المسمى. (.ما دل عليه.القرآن مما يعضد الطيئة الحديدة ) . 

والثاني ان الذي ابرز هذا الكتاب من أهل العراق قد قيل عنه ما قيل مما يقدح ني 
عقياءته . وعلى هذا فلا يؤمن ان يكون قد نسب الكتاب إلى الالوبي. وهو لم يتحقق نسبته 
اليه والله اعلم وقد نسبت النقل من الكتاب إلى الالوبي جرياً على نسبة الكتاب اليه » 
والمقصود من ذلك رد الكلام الباطل سواء كان للالوسي اومفتري عليه . 

فمن الامثلة على نققصان الكتاب المشار اليه وقلة بر كته ان المصنف قرر .في صفحة 
و ٠5‏ ان خلق السماء مقدم على خلق الأرض وتعسف في توجيه ذلك بما لا. جاصل 
نحته وأجاب عن قول الله تعالى ( قل اتنكم لتكفرونٍ بالذي خلق الأرض في يومين ) 
بأن الحلق ني الآية الكريمة. بمعبى التقدير لا الايجاد . أو على تقدير بالارادة والمعبى .ابراد 
خلق. الازض..ء .و كذا قوله تعالى ( وجعل فيها روابسي ) الآية معناه آراه. :إن .جمل. . 
وكذ قوله تعالى ( هو الذي خبلق. لكم ما في .لأرض جميعاً ) معناه قدره أو أراد : جاده 
أو أومجد مواده .. 

- واكل هذا نيط مغالق لنص الآية من 'سؤزة البقزة ولتصوصي الآبات م من _سوبية 
محم السجدة وهو مردود لانه من تحريف الكلم عن مواضعه . 

ووك 'تقدم قول شيخ الاسلام أي العباس ابن تيمية زحمه ا 50 0 
والحديث وتاوله على غير التفسير المعروف عن الصشابة والتابعين فهو مفتر على الله 
ملحد في آيات الله محرف للكلم عن مواضعه . 
وقد قرر ون لو ل ل ل اله 


0 


2 


: كثير لأقوآل السلف في ذلك واستدل: على ذلك #الأية من سورة: البقرة:وبالآيات من سورة 
حم السجدة . ثم قال.فهذه وهذه.دالتان على. ان الارض-خلقت قبل السماء وهذا ماءلا 
اعلم “فيه نزناعاً بين العلماء :إلا ماءتقله ابن جرير عن قتادة انه زعم اث السماء منحلقت قبل 
الارض . وقد توقف في ذلك القرطبي ي-تفسيره لقوله تعالى (اءتم :اشد حلقا أم السماء 
بفاها . دفع سسمكها فسواها... واغطش ليلها واخر ج.ضحاها . والأرص:بع ذلك دحاها . 
“أخرج- -منها ماءها ومرعاها . و الخال ارساها > قال فذكر خلق-السماعقبل الأرض . 
توق .صحيح البتخلري ان ابن عباس رضي الله عنهما.سئل عن: هذا بعينه فأجاب بأن 
الأرض خلقت قبل السماء وان الارض انما دحيت:بعد. خلق.السماء . و كذلاك اجاب 
غير واحد من-علماء التفسير قديماً وحديثاً انتهى . 
ومنها قوله في صفمحة ١9:‏ عن. هذا الفضاء انه ليس .له مبدأ ولا انتهاء . 
.وهذا “خنطأ ظاهر:وفيه موافقة لما ذكره في :صفحة:؛#دعن أهل اطيئة الخديدة ان سعة 
الحو غير متناهية عتدهم . و معبى لت اللسببع وما نوين من الكرمي 
' والعرش العظيم . [ْ 
وقد رد عليه المصنف. في نفيهم :وجود السموات مم وافقهم من حيث لا يشعر . 
::. واللحق الذي ندل عليه الاخاديث”الصحيحة ان :هذا الفضاء الذي نحن خيه يبتدي من 
' الأرض وينتهي :إلى السماء”الدنيا ومسنافته من .كل" جانب. خمسدائة .سنة . ثم-بين :كل 
٠‏ منقائين فضاء ضتافته “من كل “جانب «حمستتائة. شنة. » وبين السمك السابعة. والكرسي 
'صبعيراة مخمسمائة نسئة © وبين الكر سي والماء مسيراة نحمسنماثة سنة © والعرش:فوذق #ألاث . 
والله تعالى فوق العرش , والادلة على هذا قد تقدم ذكرها مع الادلة على ثنات*الاارض 
.واستقرارها فلّراجع » وحسبنا ان نعتمد. على ما صحت :به الاحاهيث ولا تتعداه ففي 
فلك الكفاية والعصمة من اللحطأ والزلل . ١‏ 
ومنها أنه ذكر في “صفيعة 7١‏ ان الحكمة:الباطنة في انختلاف :تشكلات الهم لوه ان 
اذلك لاخختلاف احوال المواليد العنصرية . 
ؤهذا تخرص لا دليل عليه من كتاب ولا سنة . 
وقد بين الله 'تعالى اتحكمة في تقدير القمر منازل “فقال“تعالى (لتعلموا عدد السنين 
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والحساب.).وقال تعالى ( يبأ لونك عن الأهلة قل هي مواقرت.للناس والحج أ 
و:اختلافب.تشكلات. القَد ر النورية تابع لتنقله. في .المنلزل. فله:يقال في, ذلك بشي لإ 

ألله به ولا ر وليه صلى الله عليه وسام .. 

ومنها. أنه أن ل صفحة :ه؟ و ١؟‏ بجملة من أقوال أهن. البديع. وهذيان. الصوفية 

في الكرسي وقك تعقيه. ذلك.بكلام بارد. لا. يشفي قي ردها » وهذ!. خلاف ما كان. 
عليه أهل السنة فاهم كانوا لا يعبأون. بأقوال أهل البدع ولا يذكرونا مع أقوال أهل 
السنة ولا يعدون. خلافهم خلافاً في: الحقيقة » واذا ذكر وا شيئاً من أقوالهم ذكروه مقرونا 
بالرد للبليغ والانكان الشديد والتجذير.من الاغترار به لا بالتمليس والرد الضعيف كما 
فعله الالوسي . 

ومنها أنه ذكر 5 صفحة 74 ما ذهب اليه أصحاب الزيج: : الحديك من ان الشمس 
ساكنة لا تتخرك اصلا وانمها :مركيو العالم وان الأرض و كذا سائر السيارات والثوابت 
تتحزك عليها واقاموا عل ذلك الادلة.م اليراهين بز عمهم وبنوا عليه. الى .وف واللفسوف 
ونحوهما ولم يتخلف شيء من ذلك . 

قلت .هذا القول معارض. بالاذلة الكثيرة من. الكتاب. والبنةة والاججماع.على .جربيلن 
الشمس وسكون الارض . وقد تقدم ذكرها ني أول الكتاب فلتراجع .. 6 

وليس من أهل الزيج الحديد برهان على ما زعموه. سو التيفرصات ‏ واللنون 
الكاذبدة . 

ومنها.ما ذكره في صفحة.7" عن. أهل الهيئة الخديدة ان .الشمسني وسط الكواكب 
البي تدور حولا وان لها حر كة. على نفسسها.وان ليس لا حر كة حول الارض بل. للازرض 
حركة حوها وان الارض احدى السيارات . 

وكل هذا تخرص لا دليل عليه . وقد تقدم رده ربيان بطلانه بالادلة الكثيرة من 
الكتاب والسنة والاجماع 1 

ومنها قوله قي صفحة ؟5- تي الحبر ان الارض بالنسبة إلى السماه الدنيا كحلقة. في 
فلاة وهو بالنسبة إلى العرش كذلك . 

قلت .هذا غلط: . ولفظ الحديث. عن أليذر الغفاري رضي الله عنه انه سأل .النني 
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صلى الله عليه ..سلم. عن الكرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «والذي نفسي' 
بيده ما السموات السبع والارضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بارّضْ فلاة 
وان فضل العرش على الكرمي كفضل الفلاة على تلك الحلقة رواه ابن مردويه . 
'ومنها أنه قال ني صفحة 5١‏ الكثير على أن الارض كرة واحدة منقسمة إلى سبعة 
اقاليم وحملوا الآبة على ذلك - يعني قوله تعالى ( ومن الارض مثلهن ) . 

وهذا خطأ ينبغي للالومي ان ينبه عليه لثلا يغتر به . 

ل لس لووقا ل 
الفسحيحين ومن ظلم قيد نشي من الأرض:طوقه من سبع أرضين:» وني يح البخاري 
«وخسف به إلى سبع ارضين » ومن حمل ذلك على سبعة اقاليم فقد ابعد النجعة واغرق 
في النزغ وخالف القرآن والحديث بلا مستند انتهى . 

ومنها أنه ني صفحة 8 قال ني الله تعالى أنه ليس يجسم ولا جسماني . 

وهذا من أقوال اهل البدع . وأما السلف الصالح فانهم لم يتكلموا في الحسم بنفي 
ولا إثبات . 

.قال شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية ر<مه الله تعالى لفظ المسم في امام الله تعالى 
وصفاته بدعة لم ينطق بها كتاب ولا سنة ولا قالها أحد من سلف الامة وائمتها فلم يقل 
أحد منهم ان الله تعالى جسم ولا أن الله تعالى ليس بحسم . ْ 

وقال الشيخ أيضاً في موضع آخر ل ينقل عن احد من الانبياء ولا الصحابة ولا التامين . 
ولا سلف الامة ان الله جسم أو ان الله ليس بحسم بل النفي والاثبات بدعة في الشرع ‏ التهى 

واذا علم هذا فليس ! .لف عل لفحي به بيطاييا وليه داكا الخراح من !! كوت 
عن الكلام في ابمسم وخدم التعرض له بالنفي أو الاثبات . 

ومنها أنه ذكر في صفحة 55 قول الفلاسفة المتأخرين ع ان للشمس حركة مر كزها . 
قال وهو معنى ( تجري لمستقر لها ) . 

وهذا خطأ مردود من وجهين المجوا ااي روي 0 3 
بالانتقال إلى غيره . 

ومعى قولهم < ارزقري لالحنا لامر ارش تيال 
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علدة. مواضع من كتابه . وتطبيق الآبة على هذا القول من تحريف الكلم عن مؤاضعه . 
ودؤبها في السير وانما تأني من المشرق وتذهب محو المغرب .. 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لاني ذر رضي الله عنه حين غربت الشمس «١‏ تدري 
اين تذهب قلته الله ورسوله أعلم قال فانها تذهب حتى تسجد نحت العرش فتستأذن 
فيؤذن لها ويوشك ان تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن ها يقال لما ارجعي من 
حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى ( والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير 
العزيز 0 رواه 7 احمد وابو داود الطيالسي والشيخان والترمذي وقال هذا 

ردجره عد و رط طن مسي 000 
هذه الشمس قالوا الله ورسوله أعلم. قال ان هذه نجريحتى تنتهي إلى مستقر ها نحت العر ش 
فتخر ساجدة فلا تزال كذلك -حى يقال لها ارتة تفعي ار جعي .من بحيث جئت فر جع .فتصبح 
طالعة من مطلعها ثم * ري حى تنتهي إلى مستقرها نحت العرش فتتخر ساجدة ف فلا تزال 
كذلك حى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جثئت. فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم 
تجحري لا يستنكر الناس منها شيئاً حتى تنتهي إلى مستقر ها ذاك نحت العرش فيقال لها اررجعي 
ارتفعي اصبحي طالعة من مغر بك فتصبح طالعة من مغر بها » , 

وهذا الحديث الصحيح صريح في رد ما زعمه الفلاسفة المأعرون من حركة الشمس 
على مر كزها أو على نفسها . ْ 1 

وصريح ايضا في رد ما حاوله الالوسي من تطبيق الآثية على على زعمهم الباطل . 

ومنها أنهي صفحة./ا5 ر 58 ذكر قول أهل الميئة الحديدة ف سكو نالشمسودوران 
الأرض عليها » ثم قال وقد تصفحت القرآن العظيم الشأن فوجدت عدة آيات نطقت 
بما يتعلق بالارض من جهة الاستدلال بها على وجود خالقها وعظمة باريها ولم يذكر فيها 
شبيء مما يخالف ما عايه أهل الهيثة اليوم . 

قلت هذا مردود وقد تقدم التنبيه عليه . 

ومنها أنه في صفحة 8١‏ ذكر قول الله تعالى ( وترى الشمس إذا طلعت ) الآية . وقوله 
تعالى. (حى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عير حمئة ) ثم قال فقد اثبت 


1١ / 


للشمس حركة الطلوع -والغروب.ولعل ذلك باعتبار نظر. الناظن كما .في راكب السفينة. 
فانه يرى ما على الساحل متحر كا وليس بمتحرك قلت هذا الكلام.من تحريف الكلم . 
عن مواضعه وفيه موافقة لاهل ايئة الحديدة فيما. زعموه من سكون الشمس واستقرارها 
وذلك مردود بالنخصوص الكثيرة الدالة على جريان .الشمسن وسبحهاء في الفللغة ودؤ يها ي. 
السير وان الله يأتي بها من المشرق فتطلع من مطلعها. وتدلك أي.تزول إذا كان نصف النهار 
وتغرب من مغربها . والله تبارك .وتعالى لا يخبر. حلاف الحقيقة .. و كذللك الرسول صلى 
الله عليه وسلم... 

وقد تقدم ايراد الادلة على جريان الشمس في اول الكتاب فلمراجع. ففيها. ابطال 
تأويل المتأولين وتحريف المحرفين . 

ومنها أنه في صفحة 44 ذكر قول الله. تعالى ( و لقلد.خلقنا فوقكم. سبع .طرائق ) قال 
والطرائق جمع. طريقة بمعنى مطرقة وهي. السموات. السبع. . قال وسميت..السموات | 
بذلك لانها طرائق الكواكب في مسيرها . وهذا عين مذهب الفلاسفة المتأخرين القائلين 
بالحاذبية. ودوران.الكواكب على الشمس - إلى ان قال ففي هذه الآية دليل وأي 
دليل. لاهل فن الحيئة. الحلديدة .. ش 

قلت ليس الأمر كما زعمه الالوسي فليس في هذه الآية: دليل لأهل الحيئة الجديدة 
برجهمن الوجوه . وانما فيها.الردعليهم ني نفيهم وجود السموات السبع.. 

وفيها ايضاً الرد على الالوسي فيما زعمه في صفحة 19 ان هذا الفضاء ليس له مدأ 


ولا انتهاء . 
وفيها أيضاً الرد عليه فيما زعمه في صفحة. 1١‏ أنه يمكن ان. تكون الحوات. أكير 
من سبع ١‏ 


وقد قال مجاهد 5 قوله ( سبع. طرائق ) يعبي السموات. السبع .. وقال البغوي: اي. سبع. 
سموات سميت طرائق لتطارقها وهو ان بعضها فوق بعض يقال طارقت. النعل إذا 
الحوزي في. تفسيره عن ابن قتيبة نحو ذلك . شْ 

وهذه.الآية كقوله تعالى ( الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن 


لقالا 


من تفاودت  )‏ الأبة: . وقووله اي أنه قال. ا 
تروا كيف ضاق للل:سيع سسموات طباقاً ) . 
” والقول بأن السمونات. انما سميت-طرائق لانها طرائق الكوا كب :في مسيرنها قول ضعيف 
لم.يذكرعن. أحد نمن. للصححابة .ولا التابعين وائما ذكره بعض:المتأخرين. بصيغق الاتمريضن 
ولم.يذكر قائله ولميسن في: الآية.عق هذد! القول :حليل على ما يزعمونه من الحاذية. ودوران 
الكواكب على الشمسن بوجه:من الوجوه. . 

والاستدلال بها على هذا القول الباطق إحاد في آبات الله تعالى . 

وقد: تقدم قول شيخ الاإسلام أبي. العبلس ابن تيمية رخمه الله تعالى من فسر القرآن 
والحديث وتأوله على غيز -التفسير. المعروف .عن الصحابة .والتابعين فهو «فكر على الله 
ملحد في آيات الله محرف للكلم عن مواضعه . 

وايضا.فان الله تعالى قد جعل.الكواكب زيئة للسماء الدنيا ورجوماً اشباطين كما قال 
تعالى (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب . وح-فظاً من كل شرطان. مارد ) وقال تعالى 
١(ولقد‏ زينا السماء الدنيا مصاببح وجعلناها رجوء] للشياطين ) وقال تعالى ( وزبنا السماء 
الدنيا: مصابيح وحفظا.ذلك تقدير العر يز العليم ) . 

وإذا كانت الكواكب. زينة للسماء الدنيا ورجوماً للشياطين .فكيف يقال ان اتوت 
السبع. طرائق للكوااكب. في مسيرها . لا .شك ان هذا .قول باطل مرهوج بالآياث. :التي 
ذكرنا و الله اعلم . ٠‏ 
. ومنها أنه في صفحة ٠١١‏ و ٠١١‏ ذكر قول الله تعالى ( وينزل من السماء من جبال 
قنها موتن د ) ثم ذكر أن اهل الارصاد اليوم كشفوا في القمر جبالاووهادآواو ديقو هكذا 
لح وسائر السيارات وظنوا ان فيها مخلوقات>و سكنة الأرض وزعموااذفيهاحاراً 
واماراً . قال فلعل جبال البرد المذكورة في الآية من تلك الحبال اللي في هاتيك الاجرام 
فيوصله الله الى الأزض بكيفية لا ندر كها وهو على كل شيء قدير . ش 

ا ا . ومن ابن لهم اكتشاف الشمس والقمر هما في السماء 

بنص القرآن . والكواكب. من زينة السماء الدنيا بنص القرآن. » وبين السماء والارض 

مسيرءة «.خمسمائة عام بنص: الاحاديث الثابتة عن الني صلى الله عليه وسلم. ».فمن الين 


عق 6 


لبني آدم.ان يكتشقوا الاجرام العلوية من هذا البعد المفرط: . والبرد انما ينزل هن السحاب 
كنا هو مشاهد . والسحاب إذا تراكم كان امثال الحبال الشاهقة . وقد قال بعض المفسرين 

:ان الحبال ههنا كناية عن السحاب وهذا هو الصحيح أن الله تغعالى :دك نزوك المطر 
من. السنماء في آننات. .كثيزة من القرآن كقوله تعالى ( أنزل" من السماء ماء فمالت اودية 
بقدزها ع وَقؤله تعالى '( .وانزلنا من “السماء هاء بقدر' فاسكناه ني. الأرضن ) وقوله تعاللى 
(وانزلنا من السماء ماء مبار كا ) وقوله تعالى( وائز لنا:من. السماء ماء. طهوراً ٠‏ لتحي نه 
بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا +انعامتو انام كثيز؟» وقؤله تعالى ( هو إلذي. انل من السماء 
ماء.لكم منه شراب:"وهئه شجر فيه تسيمون. . يعبت :لكم به الررع والزيتون والنخيل 
و:الاعناب .ومن كل الشنرات ان في ذلك -لآية لقوم 'يتفكرؤن ).. ش 

إلى غير ذلك من الآيات التى يذكر الله فيها نزول الماء من السماء والمراد بذاك 
الحا كا هو منصوض عله قُ مواضع من القرآن كقوله' تغالى ( الله الذي برسل 
الزيأح فتثير سحابا فيسنطله في السماء كيف يشاء ويجعله كدفا فترى الودق يرج من 
خلاله فاذا اصاب به من يشاء' من عباده إذا هم يستبشرون ) وقوله تعالى ( ألم تر ان الله 
يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله ) الآية . . والودق 

هو المظر :' وقوله تعالى ( وهو:الذي يرسل الرياح بشرابين ذئ رع ف إذا أقلت 
ميتخابا ثقالا سقناه 'لبلد“ميت فائزلنا به الماء فار جنا به 'من كل الثمرات كذلك مخرج 
الموتى لعليكم :تذكرون ) وقوله تعالى ( والله الذي ارسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى 
بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد مومما كذلك النشور ) وقوله تعالى ( أفرأيم الماء الذي 
تش ربو . أءنم انر لتموه من الزن ام نحن المنزلون . لو نشاء جعلناهاجاجاً فلولا تشكر وذ) 


. وقد قال ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ففتحنا أبواب 
السماء عاء منهمر كثير 0 .مطر السماء قبل. ذلاك اليوم ولا بعلاه إلا من, السحاب فتحث. 
أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم فالتم ى الماء ان على أمر قل قدر . 


..واذا علم هذا فالبرد مطر منعقد من شدة البرد الذي يكون ي السحاب . ولفظ السحداء 
يطلق ويراد به السموات السبع ويطاق وياد به الدنيا فقط . ويطلق ودراد:نه ماعلا 


سل 


على: الارض هن سحاب وسقوف كا في الآياث الي . تقدم ذكر 5 وكا في قوله تعالى 
( فليمدد بسبب إلى السماء) يعي سماء بيته وهو الف ش 
وأيضاً فان' الله. «تعائل خم الابة بقوله (يكاد سنا برقه يذهب بالابصار.) وهذا او ضح 
دليل على ان المر اد بالحيال المذل كور ة .في الآية ما تراكم من السحاب وصار امثال اتحبال 
الشلعقة والضْمَير. في برقه.عائد إلى السماء الذي هو السحاب المتراكم :فان شنا برقه كاد 
يذهب بابضّار الناظزين اليه من شدة: ضوئه ني الغالب . فأما الاجرام العلوية فليسن يرى 
ارم ا حا و ل ا ا ل د . والله 
ال ا ري ال ا 

من الاوقات . 3 
وايضاً فلو كان البرد ينزّل إك. الأو ناو الاجرام العلوية لكان ينول في 
الصحو وعدم السحاب "ما ينزل في حال الغيم وتراكم السحاب وهذا لا يقوله عاقل .” 
ومنها أنة في صفحة ٠١5‏ ذكر قول الله:تعالى (وترى الحبال تسبها جاءدة وهي 
تمز مر السحاب ) ثم قال ربما استدل علماء اهيئة' المتأخرون على ما أدعواه من حر.كة 
الأرض اليومية والسنوية فانهم يقولون ان الرائي يرى الحبال ناكنة وهي متحركة أشد 
الجر كة :مذ كر عن المفسررين اهم يرون غير سي 
القئامة و خراب العالم لا امها 03 مر السخاب اليوم . 00002 

٠‏ قلت والحق ما ذهب اليه اللفسرون + وقد بين الله تعالل ذلك بقوله (ويوم! تخ في 
الصور ففزع من في السموات ومن ي الأرض إلا من شاء الله و كل اتوه داخر بن ' : 
وترى الحبال نحسبها جامدة ؤهي تمر مر السحاب ضنع الله الذي اتقن كل شيء أنه خبير 
فكبت وجوههم في الثار هل تجزون إلاما كثم تعملون) . 7 

وأما حمل الآبة على ما ذهب اليه اهل ال الأحرو خو من الحا في كي ت الله 
كد د 0 : 

'والعجب ' من الالوسي شف ل سا ا ين الئل بويا انا 
يعاب عليه ٠.‏ ' 2 


١“ 


ومنها أنه في صفحة.9١١‏ د 2 عن أهل الطيئة- اللتأخرين .ان قيام العالم العلوي 
والسفلي بالحاذبية . 

- وهنا امو هدي كان ركيد دي انيت أر يت إلا ديل يدل 
عل :ذلك . 

وق عا اهما :نان مساق الات الزن ار كينا 
من: أحد. من. بعده ) وقال. تعالى.( .و يمسك السماء ان.تة تقع على. الأرضص إلا.باذنه ) وقال 
تعالى ( ومن آياته ان تقوم السماء والأرض بأمره ) . 

فالسماء والأرض قائمتان بأمر الله:تعالى وهو الذي 0 ا 
ان تقع على الارض إلا باذنه . وحسب المسلم ان يعتقد ما أخبر الله به في كتابه ولا يتعداه. 
ومنها مااي صفحة ١١5‏ نقلا'عن. صاحب روح المعاني أنه قال في الشمس لا يبعد ان 
تكون:ها. نفس.ناطقة: كنفس الانسان . بل صرح بعض. الصوفية بكونها ذات.نفس. ناطقة 
كاملة .جداً. ...قال والحكماء المتقدمون اثبتوا النفس للفلك ع وصرح بعضهم باثباتما 
للكراكب ايضاً .وقالوا كل ما.ني:العالم العلوي. من الكواكب والافلاك الكلية والحزرئبة 
والتدلوير حي نلطق.- ثم ذكر هذياناً كثيراً إلى ان قال في صفحة 1١17‏ - فيمكن ان 
يقال.الشمس.نفساً مثل .للك الانتفس: القدسية إلى آخر ما قاله من الحذيان . 

قلت أما وصفه للفلاسفة بالحكماء فهو خطأ ظاهر . و الصواب ان يقال امهم .هم 
السغهاء. الاغبياء الجاهلون لانهم قد.اشر كوا بالله. وخالفوا ما جاءت به الرسل صلوات 
الله. وسلامه. عليهم. اجمعين ». وزعموا ان النبوة مكتسبة وامها فيض هفيض على روج 
البى. إذا استعدت نفسه لذلك فمن راض. نفسه حى استعدت .فاض ذلك عليه » والني 
عندهم من جنس غيره من الاذكياء:الزهاد لكنه قد يكون افضل . والملائكة عندهم هئ 
ما يتخيل في نفسه من الحيالات النورانية » و كلام الله هو ما يسمع. في نفسه من .الاصوات 
بمنزلة ما يراه النائم. في منامه . و>وزون على الانبياء الكذب ي خطاب. الجحمهور المصلحة 
والفيلسرف عند بعضهم اعظم من الني . وعند بعضهم .أن الرسالة. اتما. همي العامة .دون 
الخاصة . والعبادات كلها .عندهم مقصودها مبذيب الاخلاق . رالشريعة عندهم سياسة 
مدنية . إلى غير ذلك من اقاويلهم الفاسدة وآر امهم الكاسدة » وقد كان معلمهم. . الأوك 


فنا 


أرسطو وذيرا للامتكندر. بن-فيلبس المقدوني ملك اليونان : وأكان هو والماك وي بد 
مش ركين- - يعبدوزن. الكو تكب و الاصنام ويعانون السحر » ومن كانت هذه 500 
السفهاء الجهلة الالضياءه عل كل ال . : 

-وأما ما ذكرح» سعنههم سمن . -أثيانت. النفس للفلاك -واثيامها لاككوا كيب. بالافدك الكلة 
ولحزئية والنداوير فكلهجاظل وضلاك. . وقد رد عليهم شيخ الاسلام: أبو العباس ابن 
ثيمية ر-. يت كثيرة من كتبه » ولا يتسع هذا الموضع أذ كر شي ء 
من الرد علج يهم » .انما القصود"ههنا:التنبيه على بطلان ما ثقله عنهم.صاحب روح المعاني . 
ا “بطلان ما زيعمه.من امكان ان يكون للشمس نفس ناطقة كنفس. الانسان 
فان- هذا ل يدل عليه. كتاب:ولا سنة ولا قاله احد من الصحابة. ولا التابعين ولا تابعيهم 
باحسان . وانما هو مأخوذ عنءالفلاصفة الذين كانوا يعبشون الكتواكب ويعظامونباءغابة 
التعظيم ويتقر يون اليها بأنواع ,'التقربيات , 
''ومنها أنه ني صفمحة ١١8‏ و 114 ذكر .عن الفلاسفة المتأخرين ان الشمس تدور 
على مر كز آخر قالوا وهذا هو ا/! راد بقؤله تعالى ( والشمس تجري لمستقر لها حدقانه يدل 
على دوران الشمس على مر كز آخر. ويقال أنه “كو كب. باكرا ب ريا أو بقال 
مععى جريانها لمستقر أنها تحري على مر كز ها ومحورها . 

قلت قلت وحمل الآ على ما ذكر هه من الاخادفي آيات ال وتمزين لقم نأش 

كفاما النواك: بدوران الشمس على الثررياء فهو ظاهر: البطلان لأث الثريا من نجملة.الكو اكب 
ابي د -جعلها” الله تعالى. زينة: للسماء الدنيا وما كان كذللث فانه ل" يكون: م يكرا تدور 
علي الافلاك وأما القول بأنها تدور على محورها فانه ينإفي ما أخبر اديه .من :جريانها 
وسبحهاقي الفلك ودؤبها قي ذلك . وما أخبر.به.من طلوعها وغروبها دلو كها..وانه 
بأتي بها من المشرق . وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم٠من‏ مجر يلنها. وذهابها 
إلى مستقزنها نخت. العرش إذا غربت و رجوعها: إلى .مطلعها وطلوعها وارتفلغها واستواتما 
وزذاها ودنؤها للغروب وغروبها وحبسها ليوشع بن نون 2 القرية-حى فتحها 
الله عليه , 


“وقد ذاكرت الآيات- والاحاديث الدالة على جر يان الشمسن في أول 5 فلعراجع . 


يل 


.وقد قال الني صلى : الله عليه وسلم لاني ذل رضي الله. عنه خحين. غربث اسمس 
«تدري .اين تذهب قلت الله ورسوله اعلم قال فانما. تذهب حى. تسجد نحت العرش 
فتتأذن فيؤذن لما ويوشاك ان تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال ارجعي 
من حيث وت فتطلع من مغر بها فذلك قوله تعالى ( والشفس يجري لمستقر لها ذاك تقدير 
العر زيز العليم. 54 رواء الامام احمد وابو داود الطيالسي والشيخان.والبرمذي وقال هذا 
حديث حسمن سحي .. 5 

وي رواية لمسلم ان 010 الله 2120 قال اه ايبن تذزهبي 
هذه الشمسن. قالوا الله ورسوله أعلم قال ان هذه تحري حبى تنتهي إلى مستقر ها نات 
العرشن فتدخر ساجدة: فلا تزال. كذلاخ حى يقال لا ارتفعي ارجعي من حرث .جلت 
فترجع فتصبح طالعة من. مطلعها ثم تجري ,حتى ,تنتهي إلى مستقرها نبت العرش فتخر 
ساجدة فلا تزال كذاث حتى يقال لا ارتفعي ارجعي. ءن حيث جئت فترجع فتصبج 
طالعة من مطلعها ثم تحري لا يستنكر الناس منها شيئاً حبى تنتهي إلى مستقرها ذاك نحت 
العرش فيقال لا ارجعي , ارتفعي اصبحي طالعة. من مغر بلك فتصبح . طالعة من. مغر بها ») 

بوهذا الحديث الصجبح في بيان المر اد من قول ا ل 

وفيه الرد من على ا تأويلها .. ' 

. وأما قول الإلوسي. أو يقال معبى جريانما 8 انها نجري 0 تركرها 00 

فهو خطأ مردود.من وجهين .. اجدهما ان الذي يجري لا يثبت يشبت في موضعه .بل يفارقه 
بالانتقال إلى غيره "كنا قال الله.تعالى.( ومن آياته. الحوار في 7 ر كالاعلام . إن شأ 
يسكن الريح فيظللن رو اكد على ظهره ) . ش : 

فغفرق سبحانه وتعالى بين جري. اسفن قي الماء وبين 000 ع ظهر 2 وهو 
وقوفها وسكونها عليه . , 

. وقال تعالى, عن سفينة نوح عليه.الصلاة والسلام فال اركبوا 7 سم اله يجراها 
ومرساها ان.رني لغفور رحيم »2 وهي نجري بهم في موج كالحبال.) الآباتٍ إلى قوله 
تعالى ( واستوت على اللودي ) 

ففرق 5 وتعالى بين جري السفينة في الماء وبين رسوها واستواتها لد 5 
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وقال تعالى:( ولدليمان الريح عاصفة نجري بأمره إلى الأرض. اللي . بار كنا فيها) 
الآبة . والآيات ي هذا المعنى كثيرة جداً . 
ْ ا 0 5-7 
حديثه الطويل. ي صفة. حجة الني ا ا 
عليه وسام - يعبي من مزندلفة ‏ مرت به.ظعن يجحرين.. الحديث . 

الوجه الثاني ان الذي٠‏ يدور عل حوره 1 مع ثباته في موضعه لا .يوصف د يان بوإئا 
يو صف باالبوران و دا د ا ا بال ريان ولم يصفها باليوران 
وكذلك الرسول صل الله عليه وسلم قد وصفها بالحريان ولم يصفها بالدوران. » فتيين 
بطلان ما حاوله المقلدون لأهل لطيئة الجديدة من حمل الآية الكر ؟ة على زعمهم الباطل . 
ومنها أنه ني صفحة 1١4‏ ذكر قول الله تعالى ( والشمس تجري استقر لها ).. الآيات 
اياي ال و ل 2 
ما ينمسك به المتشرعون من عاماء الحيئة الحلئيدة  '‏ ..2.: 

تلت يمس كذاك بل ف هذ لآات رد ليم أن فا الع على جريان عمس 
وهم 5 اذكروه . وليس فيها ما يدل على جريان الأرض ا زعموة : ا 
وا عر صفحة 157 عن الفلاقة ان اضغ لوبت همعطم من 
الي + ش 

.وهذا 000١‏ 0 5 0 
:وقد ذكرت ني آآخر الادلة.القرآ.نية على ثبات الأرض ما يدل على انتثارالكوا كب في 
البحر يوم القيامة وتكوير الشمس والقمر لساك ع ارال 5 الأرض .اعظم 
من الكواكب كلها والله اعلم . 

ومنها أنه قال.في .صفحة ١74‏ وقد غلب على ظن أكثر أمل المكية الديدة اذ لمر 
عالم . كعالم. ارضنا. هذه وفيه .جبال وحار ويزعمون ا بواسطة. 5 
وهم مهتمون بالسعي في نحقيق الامر فيه ش 
.قلت هذا تخرص ورجم بالغيب وقد قال اله تعالى وان الفظن لا يفني من الحق شيع ) 
ومن اين لهم الوصول إلى القمر ونحقيق الأمر فيه وهو-ني السماء بنص. القرآن ». وبين 


خرن 


السماء والأرض .سيرةٌ نحمسمائة سنة فقُدرمهم عاجزة عن ا,كبشاف. القمر ومطيسن 
الأمر فيه . 

وقد اس اتوي الوق وتيف االلكيةا مل الوك المتاة موطااد و لد م 
وفقصوابب انها :االحهل الكثيف وعين.للحاهة لله ولر سوله صلى اللسعليه وسلم . 

وقد اختلف العلماء في تفسير الحكمة ..فقال السدي هي النبوة . وقال ابن عباس 
رغخي الله عنهما وقتادة. هي علم القزآن تاسخه ومسو خه-و مكمه ومتشاءبه ومقدءه 
وامق عر ه. وسخاثله وبر امه وامثاله . .و قال الضحالك-القرآن: و الفهم فيه . وقال مجاهد هي 
القرآن .والعلم والفقه, ». وعنه ايضاً أنه قال :هي -الاصابة في القول والفعل »-وقال أبو 
العالية اللحكمة: خشية الله ..وعنه ايضاً الحكمة الكتاب والقهم » وقال ابراهيم النخعي 
الحكمة الفهم . وقال أبو مالك الحكمة السنة » وقال مالك الحكمة.الفقه في دين الله . 

قال ابن كثير والصحيح ان الحكمة "ما قاله ابلجمهور لا نختص بالنبوة بل هي اعم 
منها واعلاها الدوة والرسالة أخمص ولكن لاتباع . الانبياء حظ من اللحير على سبيل التبع 
كما جاء في بعض الاحاديث « من حفظ القرآن فد ادرجت النبوة بين كتفيه غير انه 
لابوحى اليه ) رواه و كيع, , بن الحراح في تفسيره . 
.وقال. النووئيدفي. تفسير الحكمة أقوال كثيرة مضطرببة.صفا لنا منها ان الحكمة العلم 
المشتمل على المعر فة بالله مع اد عر رايت لقب ولق اللي الفمل با وابكيت 
عن ضده والحكيم من حاز ذلك . 

؛ قال. الحاقظ لبن ججر في -فتح البارزي .بعد ما ذكر كلام التووي 5000 
على: القرآن. وهو :مشتمل: على: ذلك كله وعلى النبوة كذللك . الا ا 
وعلى المعرفة فقط و نحو ذات . 

وقال ايضاًوام صح ها:قيل في المكمة انها وضع الشي لي يلد أو انهم في تلب أ 
فعان 'التفسير. !الثاني :قد تورجد الحكمة دون.الايماان وقد لا توجد... وعين. الاول فقد يتلازمان 
لأن الابمان يدل على الحكمة انتهى . 
هما .ذكر نه من أقؤال. -العلماء في.الحكمة ينضح . لطالب العللم اله لاحظ لهل اطيئة 
الحديدة في الحكمة وانهم .بعيدون منها غاية البعد.فهم منها كما قيل . 


ل 


سارت مشرظهه. وسرت مغرّباً .. شتان بين مشرأق ومغسراب 
00 الحكم فغير النني م 
ذلك. وكناه بابي جضهكق .. 0 
وهكذا يقال وما شكال من أهل الحيئة الخديدة و اششباههم من. الفللاسفة للشر كن 
أ أخل اكور لذن ا للكنة انا بصن خوإيرعي الاج خلخم عن لخت ارسي 
بذلك.هو الذي يليق بهم كاني ججهل . 
وقد .قال الله تعالي (ويؤتى كنس ايفين رذ الك صداافي نمي 
كثيراً ) . 
والمكمة حي اما انزله اطاتعل انيت اكرام من الع اناف . قال الله تعالق عناطبا 
ل ا ل 
ا 
قال اق يك كن الازامربوالتواي في أو سنونةالاسرراء . ( ذلك.مما اوحى اليك 
ربك من الحكمة ) قال البغوي و كل ما أمر الله به أو مبى عنه فهو حكمة . 
ولاك تال( نهل تيا ؟ ل ابراهيم الكتاب والحكدة )زا ل ابراهه خ الانناء كك : 
وقال تعالى في ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام ( ويعلمه الكتات والحكمة والتوراة 
والانجيل ) . 
راذا كانت المكية مله عل الانياء لول نتهم وهم العلماء العاملون حظ منها كل 
نحسبه . قال الله تعالى ( ولقد اتينا لقمان الحكمة ) .وق الححديث الصبحيح عن .عبداقم 
اين هسعؤد رضي . الآه.عنه؛ عن النبي صلى الله علية وسلم انه قال « لا حسد إلإ في اثنتين 
رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ؤرجل 1ه الله الحكيمة فهو يفضي .بها 
ديعلمها » :رواه الامام احمد وابو داود الطيالسي والشيخان والنسائي وابن ماجه . 
فأما الفلاسفة المشر كون فهم اعداء الانبياء وليس لم من الحكمة الموووثة عن الانبياء 
حظ ولا خنصيب البتة وبسبب كففر هم امف 0 توا شراً كثيراً وجهاا” عظيماً » 
ومع. هذا يز.عمون وريز عم المقلدون لهم أهم من أهل الحكمة ويكسبو باهم عيشي ألاانهم 
هم الكاذبون . 


فر 


ومنها أنه قرر أي صفحة 184 أن كل ارض من الارضين السبع محمولة بيد القدرة 
بين كل سمائين وهناك. ما يستضيىء به اهلها سابحاً في فلك بحر قدرة الله عز وجل . 
ونسبة كل ارض إلى سداتها م..ة الحلقة إلى الفلاة و كذا نسبة السماء إلمهالسماء الى فوقها . 
لك هذا كلءاعيظ وعنيان لا كلل علة وساق :يبان رطلانه ان شاء 'اط تعاى.. 
.. ومن هذا القبيل ما ذكره ف صفحة:٠‏ "عن ابن عر لي أنه قال ان الله تعالى خلق الارض 
سبع طبقات وجعل كل ارض اصغر من الاخرى ليكونعلى كلارضقبة سماء وان 
السموات على الارضين كالقباب على كلارض سماء اطرافهاعليهانصف كرة:.وكرة 
الأرض لا كالبساط فهي مدحية دحاها من اجل السماء ان 5 عليها | انتهى تحبيدله 
وهذيانه . 

ومنها قوله في صفحة ١١٠‏ ؤيمكن ان 5 الارضون وكذا السموات اكثر من 
سبع والاقتصار على العدد المذكور الذي هو عدد تام لا يستدعي نفي الزائك . 

قلت هذا باطل مر دود .لمخالفته.لنصوص: القرآن والاحاديث الصحيحة الدالة على ان 
السموات سبع فقط :وان الارضين سبع فقط . ومخالفته ايضاً لاجماع اهل السئة والحتديث 
فقد ذ كن الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي قُِ كتابه « الفرق بين الفرق » اجماع 
أهل السنة على ان السنوات سبع طباق خلاف :قول من زعم من الفلاسفة والمنجمين 
أنها تسع . 

وذكر شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيميه ررحمه الله تعالى عن أبي بكر الانباري 
أله ذكر اجماع اهل الحديث والدنة عل ان الارضين ميع بعضهن فوق بعض:. 

وقال الشيخ محمد بن دوسف الكاني في كتابه كال الكافية . في .بيان وجوت 
صدق. خبر رب البرية ) . 

( المسألة التاسعة عشرة ) الارض عقيدة المسلمين فيها امها سبع بذ لين والخزة تيت 
واحدة كا ان السماء سبع واحدة فوق واحدة . 

فمن قال واعتقد انها واحدة لا تعدد فيها يكفر لتكذيبه الله ا 
خلق سبع. سموات ومن.الارض مثلهن.) . ولتكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
خبره أيضاً ثم ذكر ما رواه الامام أحمد والشيخان عن عائشة رضي الله عنها ان رسول 
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الله صلى الله عليه وسبلم. قال.و من ظلم فيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين ‏ . 

. وما رواه الأمام إحمد.والبخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان الني صل الله 
عليه سلم قال « من اخذٍ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع ارضين ) 
ومنها أنه في صفحة. .#! اشار إلى ما قرره في صفحة ١714‏ من ان كل ارض من 
الارضين السبع محمولة. بيد القدرة بين كل سمائين إلى آخر كلامه , ثم قال وليس ذلك 
مما يصادم ضروياً من الدين أو يخالف قطعياً من ادلة المسلمين .. ش 

قلت هذا قول باطل مر دود بالنص والاجماع .. 0 5 : 

. أما النص فقول الني صل الله عليه وسلم. ومن اد من الارض .شيا بير حقة مسق 
به يوم القيامة إل سبع ارضين » رواه الامام أحمد والبخاري من حديث عبد الله بن.عمر 
رضي الله عنهما . والاحاديث بنحوه كثيرة وليس هذا موضع ذكرها. 

ايفان مقرل اكد ع مدر الوزن الت الى رو 1 
ورقياً كما قال تعالى ( ولو فتخنا عليهم باب من. للسماء فظلوا فيه يع رجوبه م:وقال "تعالى 
( كأنما يصعد ني السماء ) وقال تعالى مخبراً عن. كفار قريش الهم.قالوا (او ترقى - 
في السماء ولن نؤمن لرقيك حَتى تنزل علينا كتاباً نقرأه ). وقال تعالى ( وإ كات كير 
عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية . ( 

وبي قوله صلى الله عليه وسلم ل ل ند 
بعضهن فوق بعض واعلاهن ما نحن عليه ٠‏ . 

. قال ابن كثير في كتابه البداية والنهاية بعد ان ساق عدة احادرف ف اثبات ٠‏ سبع 
اقيق . قال فهذه الاحاديق كالمتواترة بي اثبات سبع ارضين . والمراد بذلاتِ ان كل 
واحدة فوق الأخرى واإي. تحتها في وسطها عند اهل الحيئة حبى ينتهي الأمر إلى السابعة 
وهي صماء لا جوف لا وني وسطها المر كز وهي نقطة مقدرة متوهمة وهو محط الاثقال 
اليه ينتهي ما يببط من كل جانب اذا لم يعاوقه مانع انتهى ٠‏ 5 

واما الاجماع فقال شيخ الاسلام أبو العباس اين تيمية رجمه الله تعالى ِ | قد خاق الله 
سبع ارضمين بعضهن فوق بعض كا ثبت في الصحاح عن الني صلى الله عليه وسلم انه 
قال « من ظلم شيراً من الأرض.طوقه من سبع ارضين يوم القيامة إر... ش 


ل ا 


ميل 


وقد ذكر ابو كرالأتبازى الأجماع .على ذلك وأراد به.أهل اللحديث والسنة التهى ؛ 

ولو كان الأمر على:ما ذهب اليه الالوبي من كون الارضين بين 'السموات وكل 
ارض منها بين سهائين لكان المخسؤف به إلى سبع اررضين يمسف به.عل هذه الأرض 
البي تمن حليها.م برقع فوق السماء الدنيا فيعخسل به في الأرض الثانية “م يرفع فوق السنماء 
الثادة. فنخسن: به ف الأزض الثالثة وهكذا إلى الأزض السابعة: التي هي: على ٠‏ قول 
الالوسبي بين السماء السادسة والسماء -السابعة .وهذا-لا يقوله هن .له 5 مسكة 
من عقل . ومجرد تصوره يكفي في معرفة فساده ومسادمته “لا هو و بالضزورة 

من - الدين. و مخالفته. لما هو قطعي من ادلة المسلمين وهو .ما ذكرناه انها من. النص 
والاجماع . 

وستأتي بقية: الامثلة على نقصان : كتاب. الالوسي وقلة بركته مع الامثلة. على بطلان 
الحيئة اللحديدة: ان شاء الله تعالى . ١‏ 

..ومما ذكرته. من هذه الأمثلة الي .تقدم ذكرها والاءثاة الِي. ستأتي ينضح ان كتاب 
الالوسي لا خير :فيه وانه لاا يستحق المدح : 

:.وايضا فد اشعمل على تعظيم ابن عرني الطائي أمام القائلين .بوحدة'الوجود: وتلقيبه 

دح التق والأريك بعله ولفقل فى طيئة وما كلا كان يدس هابر ” 0 بشيق 
المدح واتما ستحق الم والتحذير منه 

وق ثبت عند المحققين اذ ابن عري رين اشر أهل الأرض وممن. سعئ أن. ا 
الاسلام وابداله بنخلته الخنيئة الي هي شر أثما' كان. عليه اليهود ا "بعد 
التسخ والتبديل .. 

ولسطاترت الأنادم الو الجا ان ائفد ون لاض انيم أكفر من اليهود 
والتصارى . ش 1 

وكلام العلماء في تكفير ابن عرني كثير جداً . 

وقد صنف الغلامة برهان اللدين البقاعي كتاباً في تكفيره وتكفير “اشباهه من 'الاحادية 
سماه ( تنبيه الغبي .إلى تكفير ابن عربي ) قال في أوله . وينبغي.ان. يعلم اولا:ان. كلامه 
دائر على الوحدة المطلقة وهي أنه لا ثبيء سوئ:هذا العالم . وان الله امر“كلي لا وجود له 


لال 


إلا ني ضمن جزثياته:.» ثم انه يسعى.ني .ابطال الدين من اصله بما يحل به عقائد اهله 
بأن .كل أحد على راط مستقيم. ».وان الوعيد لا يقع: منه شيء . وعلى تقددر وقوعه 
والعدات المتر عد به العا عو تنموكو لات 

م ذكر البقاعي شيئاً كثيراً من شطحات. ابن. عر .واقواله الباطاة وفكر إقوال 
العلماء في :تكفير ه و تكقير يان اع في 'تكفير هو تكفير 
ابن الفارض ومن كان غلى طريقتهما سماه ( تحذير العبا من اهل العناد ) وقد .طبع 
الكتابان. مع في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة في. ستة: 520 .الناشر مصرع 
التصوف فلير اجعهما من لا يعرف حال ابن عرلي ليرى كلام العلماء فيه . 
. واذا كان:الأمر ني ابن عرشي ما ذكرنا فليس بسلفي من يعظمه ويترحم عليه ويعتمد 
عل ملبيانت ولا خير.في. كناب يتل ,جل تنظيمه م تعظيم اشباهه واللهالمستعانة.. 

الأمر .الثاني من. الاخطاء زعم_الالوسي .ان الميئة. الحديدة قويمة :البرهان ولن :القزآن 


الكريم بعضدها:. 
. والحواب ان يقال ليس الأمر كذلك بل الطيئة المشيدة عديمة البرهان. .. وللقوآن 
العظيم. يعار ضها و يشهد ببطلاما . ْ 


و كذللك السئة واجماع: المسلمين . 

والامثلة على ذلك كثيرة نذكر منها ما تيسر و بالله المستعان . 

المثال الاول قوهم ان الشمس ثابتة وانها مركز العلم وان الأرض وسائر السيازات 
والثوابت تتحرك عليها . ٠‏ : 

وهذا قول باطل. ترده نصوض القرآن والسنة.. وقد تقدم ذكرها فى. لول 
الكتاب فلتراجع . 

مثال الثاني قوهم ان الأرض تدورعلى الشمس . + 

وهذا قول. باطل ترده الادلة الكثيرة من الكتاب والسنة . ويرده ايضا اجماع المسلمين 
على وقوف الارض 00 وان حر كتها انما تكون بعارض يعرضطا من زلزلة ونجوها 
وقد تقدم ذلك فليراجع . 

وقد اضطر ب قول الالوسي في هذه المسألة والبي قبلها. فمرة يوافق أهل الحيئة المديدة 
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على قولهم وبحتج لم . ومزة يذكر قوم ويسكت ٠‏ ومرة يخالقهم ويقول انه يحث 
ل ل ل ل 
بشت عليه . 

المثال الثالث انكارهم وجود .السموات السبع . ْ ْ 
“ذلك بر الكدر لضربح تويك “البعيك لمخاافته” صوص ان اكاب واشنة واجماع 
للم 

:. وكيز من جتهال لد ونم على هذا الملذهب ااطل وقاكاردة وخروج 
من دين الاسلام . | 

لل وار ا عق عرو ان لق لد وا نه را . ثما بعضك 
الحيئة اللديلة) :وما عاذت اليه متأخ رو الفلاسفة.فلا سماء عندهم بل الاجر ام العلورة 
قائمة بالحاذبية فان»الشمس وسائر الكواكب السيارات عليها بل وجميع الثوابت ليست 
مر كوزة ني جسم من الاجسام - إلى ان قال غير ان المتأخرين لم يثبتوا من السموات 
سبعاً ولا اكثر من ذلك ولا انقص . والمتشرعون منهم قالوا المراد من السموات السبع 
اصناف اجرام الكواكب فامهم جعلوها على سبعة اصناف في المقدار . وذلك هو 
الضلال البعيد . فلا يازم ان يكون كل ما م تصل اليه ايدي 0 3 
( بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا يأنهم تأويله ) . 

. فان-الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلهم اخبروا بوجود السموات في هذا الفشراء 
الذي ليس له مبدأ ولاانتهاء . 

وهذا خاتمهم صلوات الله عليه قد ذكر ما ذكر ا رأى في معراجه في السدوات 
واستفتاحه لها بواسطة جبريل . كل ذلك يبطل تأويل من اول . 

قلت قد أجاد الالوسي في رده على اهل الحيئة الحديدة في زعمهم عدم السموؤات 
ل ل 
الامثلة ابي تقدم ذكرها . 

وذكر الالوسي ايضاً في صفحة 4” عن أهل الهيئة الحديدة ان سعة : بتو غير متناهية 


عندهم » وامعى هذا انكار وجود السموات السبع . 
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وذكر ايضاً في صفحة.8” عن أهل اطيئة الحديدة انهم لا يعتر فوت بواجود السموات 
السشبع على الوجه الي. نطقت به النصوص وذكر ع ين اخ اتن بي 
لا يعترفون باجرام علوية غير الكواكب . 

.قلت وهذا من:.مزيدء كفرهم وعنادهم ا ا 
شدة كم اا وار للك فر الج انر كو قريش فهم إذا أخف كفراً من 
امل اليه لدي ْ 

قال الله تعالى مخبراً عن فرعون ا وقال فرعون يا هامان ابن لي صرت لعلي ابلغ الاشباب 
اسبات السموات فاطلع إلى إله موسى واني لاظنه كاذبا ) الآبة . وقال تعالى عن قوم 
شعيب ( فاسقظ علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين ) والكسف القطع وقال 
تعالى عن مشر كي قريش ( أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً ) . 

والقول بنفي وجود السموات السبع معلوم البطلان بالضرورة من الدبن 
ٍ والادله على اثبات السموات الميع من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى اله عليه وسلم 
يشق استقصاؤها لكثرنها . وحسبنا ان نذكر ههنا طرفاً منها . 

ا عو ل ار ل ل ل 
كيف خلق الله سبع سموات طباقاً . وجعل القمر فيهن نور أوجعل الشمس سراجاً ) . 

وقوله تعالى ( الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 
فارجع البصر هل ترى من فطور » ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئاً 
وهو حسير ) . ش ش | 0" 

وقوله تعالى ( ولقد خلقنا فوقك م سبع طرائق وما كنا عن الحلق غافلين) 

وقوله تعالى ( هو الذي خلق عد اك الا ف خا نروك اماف زاك 
سبع سموات وهو بكل شيء عليم ) . 

وقوله تعالى ( ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها 
قالتا اتينا طائعين . فّضاهن سبع سموات ني يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا 
السماء الدنيا مصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ) 

وقوله تعالى ( تسبح له السموات السبع والارض ومن فيهن ) الآبة وقوله تعالى ( قل 
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من رب السموات السبع ورب العرش العظيم » سيقواون اللهنقل افلا تتقون ) ٠.‏ 
وقوله تعالى ( الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الامر بينهن ) الآية 
وقوله تعالى ( وبنينا فوقكم سبعاً شدادا )  .‏ 7 

ففي هذه الاايات كلها النص. على وجود السموات. وتلقص عن اعهن سبع 9 

رد على أهل الحيئة الخديدة الذين انكرؤوا وجود السنوات.. 
وفيها ايضا رد على الالوسي حيث زعم انه يكن ان تكون السموات اكثر من 
وي الآة من سورة اللا رد عليه ايا في زعمه اله يكن ان.تكون الارضرن 

اكثر من منبع . وقد تقدم كلامه في ذلك قريب . 
وثي الآبية من سورة عم" الفص على ان السمواتميئية واليا شذاد الي في بغاية الأحكام 

والشدة والكثافة . 
وقد جاء في الاخبار عن بنائمها عدة آيات من القرآن كقوله تعالى ( الذي جعل لكم 

الأرض فراشاً والسماء بناء ) وقوله تعالى ( الله الذي جعل لكم الارض قراراً والسماء 

بناء ) وقوله تعالى ( أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من 
فروج ) وقوله تعالى ( والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون ) وقوله تعالى ( والسماء وما 

بناها ) وقوله تعالى ( أأن. م شد خلقاً ام السماء بناها » رفع سمكها فسواها ) . 
وقد أخبر ثبارلة وتعال انه ستل السداء قفا 1 ننه + ن المخلوقات فقال تعالى ( الذي 

جعل لكم الأرض فراشاً السماء بناء ) قال تعالى ( الله الذي جعل لككم الأرض قراراً 

والسماء بناء ) وقال تعالى ( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً ) وقال تعالى( والسقف المرفوع ) 
واخبر تبارك وتعالى أيضاً عن ارتفاعها بقوله ( تنزيلا من خلق الأرض والسموات 

العلي ) وقوله تعالى ( الله الذي رفع السموات بغير عمد تروببها ) وقوله تعالى (.والسماء 

رفعها ووضع الميزان ) وقوله تعالى ( أأنم اشد خلقاً أم السماء بناها » رفع سمكها فسواها ) 

ولواكعان بر والميت ارو ١‏ 
وأخبر تعالى ان للسماء أبواباً فقال تعالى ( ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها.لا 

تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الحنة حتى يلج الحمل في سم الحياط ) الآية » وقال 

تعالى ( ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا انما سكرت ابصارنا 

بل نحن قوم مسحورون ) . 
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واخبر تعالى ان في السموات سكاناً فقال تعالى ( .بح له السموات السبع والأرض 
. ومن فيهن) وقال تعالى ( أل تر ان ات والأرض والطير صافات 
كل قد علم صلاته وتسبيحه ) وقال تعالى ( سبح لله ما في السموات والأرض 
العزيز الحكيم ) وقال تعالى ( ألم تر ان الله يسيجد له من ني السمواتوهنفي الارض)الآية . 
وقال تعالى ( والله يسجد من في السموات والآأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال) 
وقال تعالى ( وله من ني السموات والأرض كل له قانتون ) وقان تعالى.( ان كل من ني 
السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً . لقد احصاهم وعدهم عداً . وكلهم آتيه. 
يوم القيامة فرد ) وقال تعالى (ولله يسجد ما ني السموات وما في الأرض من دابة 
والملائكة وهم لا يستكبرون ) وقال تعالى ( ومن آباته خلق السموات والأرض وما بث 
فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ) وقال تعالى ( ويوم ينفخ ني. الصور 
ففزع من في السموات ومن في الأرض إلامن شاء الله وكل اتوه داخرين ) وقال تعالى 
( ونفخ في الصور فصعق من في السءوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه 
أخرى فاذا هم قيام ينظرون ) وقال تعالى ( يسأله من في في السموات والأرض كل يوم 
هو ني شأن ) . 

واخبر تعالى عن السموات انبن يكدن يتفطرن من سماع دعوى الولد لله تبارك وتعالى 
اعظاماً للرب واجلالا له فقال تعالى ( وقالوا اتخذ الرحمن واداً . لقد مدصتم فيا أذ ؛ 
تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض. وتخر الخبال هد" . ان دعوا للرحمن ولداً . 
وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولداً ) وقال تعالى ( تكاد السموات يتفطرن من فوقهن . 
والملائكة يس.بحون بحمد ربهم ويستغفرون ن ني الارض الآ ان الله هو الغفور الرحيم ) 

واخخبر تعالى امها تنشق يوم القياءة وانه يطويها ويجعلها في بمينه فقال تعالى ( إذا السماء 
انشقت اك لربها وحقت ) وقال تعالى ( وانشقت ار 0 
تعالى(فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ) وقال بعالك وروم 0 شق السماء بالغمام 
ونزل الملائكة تنزيلا ) وقال تغالى (إذا السماء انفطرت ) أي انشقت . وقال تعالى 
( السماء منفطر به ) وقال تعالى ( واذا السماء فرجت ) أي شقت . وقال تعالى (واذا 
السماء كشطت ) أي نزعت فطويت . وقال الزجاج قلعت كا يقلع السقف » قال 
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لبغوي و معبى الكشط رفعلك شيئاً عن شيء قد غطاه كما يكشط الحلد عن السنام . وقال 
عالى ( يوم: نطوي السماء كطي السجل للكتب ) وقال .تعالى ( وما قدروا الله حق قدره 
الارض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 
شركون ) 

واخبر تعالى ان السماء والارض قائمتان بأمره » وانه يمسلك السماء ان تقع على الأرض 
لا باذنه . وانه يمسك السموات والأرض ان تزولا . 

والآباث النالة. عن وجوه السنواات كتير جد وفي] 25 لاسكافة الك الوة: 

أما الادلة على ذلك.من السنة فكثيرة ايضاً ونذكر. ههنا طرفاً من ذلك 

فمنها ما رواه الامام احمد ومسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال « اتيت تيت بالبراق ‏ فذكر الحديث وفيه قال ثم عرج بي إلى السماء 
لدنيا فاستفتح -جبر يل فقيل له من انت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد 
رسل اليه قالل قد ارسل اليه ففتح .لنا:فاذا انا بآدم فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى 
لسماء الثانية فاستفتح..جبريل فقيل له من انت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد 
فيل وقد ارسل اليه قال قد ارسل اليه ففتح لنا فاذا انا بابني ال حالة يحيى وعيسى فرحبا بي 
ردعوا لي مخير ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل له من انت قال جبريل 
بل ومن. معلث قال محمد قيل وقد.ارسل اليه قال قد ارسل اليه ففتح .لنا فاذا انا بيوسف 
عليه السلام.واذا هو قد.اعطي شطر الحسن فرحب لي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء 
لرابعة فاستفتح جبر يل فقيل من انت قال جبريل فقيل ومن معلك قال محمد فقيل وقد 
رسل اليه قال قد بعث اليه ففتح لنا فاذا انا بادريس فرحب لي ودعا لي بخير “قال اللهعز 
رجل ( ورفعناه مكانآ علياً ) م عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من انت 
فال جبريل فقيل.ومن معك. قال محمد فقيل قد ارسل اليه قال بعث اليه ففتح لنا فاذا انا 
با رون فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبر يل فقيل من 
نت قال جبريل قيل.ومن. معلك. قال محمد فقيل وقد بعث اليه. قال قد بعث اليه ففتح 
نا فاذا انا يبموسى عايه. السلام فرحب لي ودعا لي بخير ثم عرج -بنا إلى السماء السابعة 
فاستفتح جبريل فقيل من انت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد فقيل وقد بعث البه 
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ال قد بعمشد اليه ففتمخ نلنا فاذا: انا بابر اهيم _عليه.السلام وإذا هى مستند إلى البيت المعصور 
إذا هو بلخله؛ “كل يوم سبعوان الفا_ملاك 3 ١‏ يعوحون اليه الحدديث 

وقد رواه البخاري والنسائي وابن أني حاتم بنحوه 

وفي رواية. ابن أبي .حاتم قال ثم أخيذ .بيدي جبريل فصعد لي إلى .السماء.فلما انتهينا 
ألباب. استفتيج .فقالوا من انته قالدأنا جربل قالوا. ومن :معلك قال ند فالوا وقد 
ث اليه قال نعم قال ففتحوا له وقالوا مرحباً بلك ون معلث قال فلما استوى.على ظهر ها 
فيها [هم ).فذكر الحديث بنحو ما تقهم . 

ومنها ما رواه الامام أحمد والشيخان والتْرمذي والنسائي عن:انس بن مالك رضى الله 
ه أن مالك بن صعصعة رضي الله عنه حدثه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن 
ة اسري به فذكر الحديث بنحو ما تقدم . 

ومنها.ها رواه الشيخان.عن. انس بن مالك.رضي الله عنه قال كان ابو ذر رضي. الله . 
4 يحدث أن رسول الله صلق الله:عليه وسلم.قال فذكر. الحديث بنحدو.ما تقدم:. 

ومنها ما رواه .عبد الله بن. الامام. أحمد في زوائاالممند عن انس بن مالك رضي الله 
0 الله عئه يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
ل 
بي الله عنه عن النبي ,صلى الله عليه وسلم انه قال له اصحابه يا رسول الله اخبرنا عن 
ة اسري بك قال فأخبر هم فذكر الحديث بنحو ما تقدم وفيه زيادات كثيرة . 

ومنها.ما رواه ابن جزدر. . دالجبيقي عن ,أي هريرة رضي الله عنه عن الني.. صلى. الله 
ه وسلم .بنجو ما تقدم.: 

ومنها ما رواه الامام أحمد والبغوي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال ' 
| جلوساً مع .رسول الله .صل .الله عليه وسلم .بالبطحاء فمرت سحابة فقال رسول الله. 
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صل الله عليه وسلم « اتدرون ما هذا قال قلنا السحاب قال والمزن قلنا والازن قال والعنان 
قال فسكتنا فقال هل تدرون. كم بين السماء والارض "قال قلنا الله ورسوله اعلم قال 
بينهما مسيرة خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسدائة سنة وكئف كل 
سماء مسيرة خمسمائة سنة وفوق السماء السابعة بحر بين اسفله واعلاه كما بين السماء 
والأرض ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن واظلافهن كا بين السماء والأرض ثم 
فوق ذلك العرش بين اسفله واعلاه كما بين السماء والأرض والله تبارك وتعالى فوق 
ذلك وليس يخفى عليه من اعمال بي آدم شيء» . 

وقد رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وابن نخزيمة في كتاب التوحيد والحاكم في 9 
مستدر كه . وي روايتهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال « هل تدرون ما بعد ما بين 
السماء والارض قالوا لا ندري قال ان بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون 
سنة ثم السماء فوقها كذلك حبى عد سبع سموات ثم فوق السابعة بحر بين اسفله واعلاه 
مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين اظلافهم وركبهم مثل ما بين 
سماء إلى سماء ثم على ظهورهم :العرش بين اسفله واعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء 
ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك » قال الترمذي هذا حديث حسن غريب . ْ 

ومنها ما رراهالإماماحمدو الترمذي وابن أبي حاتمو البزار عن أبي هريرةرضيالله ٠‏ 
عنه قال بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس واصحابه إذ اتى عليهم سحابفقال . 
نبي الله صلى الله عليه وسلم وهل تدرون ما هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال هذا 
العنان هذه روايا الأرض يسوقه الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه ثم قال هل تدرون 
ما فوقكم قالوا الله ورسوله اعلم قال فانها الرقيع سقف مفوظ وموج مكفوف ثم قال 
هل تدرون كم بينكم وبينها قالوا الله ورسوله اعلم قال بينكم وبينها خمسمائة سنة 
ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك قالوا الله ورسوله اعلم قال فان فوق ذلك سمائين ما 
بينهما مسيرة خمسمائة عام حى عد سبع سموات ما بين كل سمائين كما بين السماء 
والأرض ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك قالوا الله ورسوله اعلم قال فاذفوق ذلك العرش 
وبينه وبين السماء بعد ما بين السماثين ) . 

ومنها ما رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد عن عبد الله بن .مسعود رضي الله عنه أنه 
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قال ما بين كل سماء إلى الاخرى مسيرة خهسمائة عام وما بين السماء والأرض مسيرة 
حمس حاثة عام وما بين السماء السابءة إلى الكر بي مسيرة خمسمائة عام وما بين الكرسي 
إلى الماء مسيرة نح سدائة عام والعرش على الماء واللّه على العرش 0 اعمالكم ) اسئاده 
ضحيح على شرط مسبلم . 

ورواه من وجه آخر ولفظه وما بين السماء والأرض مسيرة خحماثة عام وبصر كل 
سماء خمسدمائة ‏ يعي غلظها - وذكر بقيته بنحو ما تقدم 

وهذا الحديث له حكم المرفوع لأن مثله لا يقال من قبل اأرأيوانما يقال عن توقيف 
ومنها ها رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدر كه عن أني سعيد الحدري رضي 
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل «١‏ قال موسى عليه السلام يا رب علمي 
شيئاً أذكرك وادعوك به قال قل يا موسى لا اله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال 
يا موسى لو ان السموات السبع وعامرهن غيري والارضين السبع في كفة ولا اله إلا الله 
في كفة مالت بهن لا إله إلا الله . قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذدي 

ومنها مارواه الامام احمد والءيخاري ف الادب المقرد وااطيرا ي عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنه أن رسولاشصيىالله عليه وسلم قال ان نبي الله ذوحا صلى اللدعليه 
وسلم لما حضرته الوفاةقال لابنهداني قاص عليك الوصيةآمر كبائنتينوانباكعناثنتينآمرك 
بلا إله إلا الله فان السموات السبع والارضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله 
إلا الله في كفة رجحت ببن لا إله إلا الله ولو ان السموات السبع والارضين السبع كن 
حلقة مبهمة فصمتهن لا إله الا الله ) وذكر تمام الحديث . 

ومنها ما رواه ابن مردويه عن أبي ذر رضي الله عنه انه سأل الننبي صلى الله عليه وسلم 
عن الكرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسام « والذي نفسي بيده ما السموات السبع 
والارضون السبع عند الكرسي الا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وان فضل العرش على 
الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة » . 

ومنها ما رواه الامام احمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أني هريرة رضي الله عنه 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم ٠‏ اللهخ رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم ربنا ورب كل ثبيء» الحديث قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح 

الخال 


وروأه ابن خزيمة في كتاب التوسيد وأسناده صضحيح على شرط الشيخين . 

ومنها ما رواه الامام أحمد والشيخان والترمذي عن ابن عباس رضي" الله عنهما اذ 
نبي الله.صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات عند الكرب ١‏ ل إله: إلا الله العظر, 
الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات.والأرض رب العرشر 
“الكريم » . 

ورواه ابن ماجه باسناد. صحنح وعنده في “آخره « سبحان الله رب السموات السبع 
. ورب العرش الكريم » . 

ومنها ما رواه النسائي وابن: حبان ي صحيحه والحاكم في مستدر كه عن صهيب 
رضي: الله عنه ان الني صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخخوها الا قال حين يراه 
« اللهم رب السموات السبع وما اظللن ورب الارضين السبع: وما اقللن ورب الشياطير 
وما اضللن ورب الرياح وما ذرين- غانا نسألك .خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بلك 
من شرها وشر اهلها وشر ما فيها » قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ؤوافقه 
الذهي في تلخيصه . 

وقد رواه الطبراني بنحوه قال الميثمي ورجاله رجال الصحيح غير عطاء , بن أبي مروان 
وابيه وكلاهما ثقة . 

وروى الطبراني ايضاً في الاوسط من حديث أي لبابة بن عبد المنذر ررضى الله عنه 
نحوه : قال الميثمي واسناده حسن . ش ُ 

وروى الطبرائي ايضاً من حديث أي معتب بن عمرو رضى الله عنه محوه . قال 
الهيئمي وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات . ْ 

ومنها ما رواه العرمذي عن بريده رضي. الله عنه قال شكى خالد بن الؤليد رضي 

عنه إلى الني ل ل لو الل 
صلى الله عليه وسلم « اذا اويت الى فراشاك فقل اللهم رب السموات السبع وما اظلت 
ورب الارضين وما اقلت ورب الشياطين وما اضلت كن لى جارا من شر خلقك 
كلهم جميعا ان يفرط علي احد منهم او ان يبغي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيراء 
لا اله الا انت » قال اللرمذي ليس اسناده بالقوي 


16 


ومئها ما رواه الطبراني عن عبد الله بن ممنعود رضي الله عئه عن الننى صلى الله 
عليه وسلم قال « اذا مخوف احدكم سلطانا فليقل اللهم زات السعوات السيع ووب 
العرش العظيم كن لي جارا من شر فلان ابن فلان» الحديث . قال الهيئمي رجاله رجال 
الصحيح. غير جنادة بن سلم :وقد وثقه ابن. حبان وضعفه غيره . 

والاحاديث الدالة .على وجود السموات كثيرة جدا وفيما ذكرته ٠‏ كفاية. ان شاء 
الله تعالى . ولو لم يكن منها الا حديث واحد من احاديث الاسراء لكان كافيا ني الرد 
على اهل الهيئة الحديدة الذين ينكرون وجود السموات 

وقد اشتء.لت هذه الاحاديث على اثبات السموات . وان طن ابوابا . وان للابواب 
حجابا وخزنة . وانه لا يدخل احد من .ابوبها إلا من بعد ان يؤذن له.ؤيفتح له الباب 
وان فيهن سكانا . وفيها النص.على ان السموات سبع . ودل حديث العباس وحديث 
ابن مسعود رضي الله عنهما على ان كثف كل سماء مسبيرة خمسمائةسنة. وفيهما ايضا 
وني حديث ألي. هزيرة رضي الله عنه ان بعدما بين .السماء والاض مسيرة خمسمائة 
ننه وان كل فسبانين مسدرة يمان عيلة 

وي الاحاديث عن الي سعيد وعبد الله بن عمرو والي ذر و صبهيب والي لنابة وابي 
معتب بن مرو رضي الله عنهم النص على ان الارضين سبع كالسمواث ففي ذلك 
رد على الالوسبى في زعمه انه يمكن ان تكون السموات اكثر من سبع وان تكون 
الارضون اكثر من سبع ٠‏ 

واذا علم ما ذكرنا من الآيات والاحاديث الدالة على اثبات :السمدوات السبع 
فليعلم ايضا ان الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي ذكر في آخر كتابه « الفرق بين 
الفرق ») عن اهل السنة انهم اجمعوا على ان. السموات سبع طباق خخلاف قول من 
زعم من الفلاسفة والمنجمين انها تسع 

وبي هذا رد على من انكر وجود السموات . ورد على الالوسبى ايضا في قوله 
انه يمكن ان تكون السموات اكثر من سبع 

وقد قال الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسبي في كتابه « المسائل الكافية . 
في بيان وجوب صدقٍ خبر ربالبرية ) 
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( المسألة الخامسة عشرة ) السماء عقيدة المسلمين فيها انما بناء عظيم وسقف لا 
تحتها بلا عمد ترى . ووصفها الله تعالى في كتابه العزيز . بما ينطق باعها بناء بالغ 
الغاية في الاتقان مثل قوله تعالى ( الذي خلق سبع سدوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن 
من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك , 
البصر خاسئا وهو حسير . ولقد زينا السماء الدنيا جمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ) 

فمن قال واعتقد انها جو وفضاء لا بناء واستمر مصمما على ذلك يكفر لتكذيبه 
الله تعالى في سخبره ( والسماء بناء ) وي خبره (وجعلنا السماء سقفا محفوظا ) وي خبره 
(والسماء وما بناها ) وني قوله (أأنتم اشد خلقا ام السماء بناها . رفع سمكها) 
وغير ذلك من الآيات الدالة على انها بناء محكم انتهى 

المثال الرابع زعمهم ان سعة الحو غير متناهية ذكره الالوسبي عنهم في صفحة 4" 

وهذا قول باطل . والحق ان هذا الحو الذي نحن فيه ينتهى الى السماء الدنيا ومسافته 
دن كل جانك من معرانن: الاراض يانه ...كن رن كل تتمالان :قضاء عسلته 
من كل جانب خمسمائة سنة . وقد تقدم التنبيه على ذاث مع الامثلة على نقصان كتاب 
الالوسبي وقلة بر كته وخطأ الصواف ف «لدحه 

المثال الحامس زعمهم ان الشمس اعظم من الارض بالف الف مرة وثلثماثة 
وثمانية وعشرون الف مرة ذكره الالوسبي عنهم في صفحة “" 

والحواب ان يقال قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن اهل الهيئة القديمة امهم 
اتفقوا على ان الشمس بقدر الارض مائة مرة ونيفا وستين مرة 

وكل من الطرفين لا دليل لهم على ما قالوه سوى الظنون الكاذبة والرجم بالغيب 

واثبات مثل هذه الامور يحتاج الى دليل قاطع من كتاب الله تعالى أو من سنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم . وما لم يكن عليه دليل فليس عليه تعويل 

ولو قال قائل ان الارض اعظم هن الشمس بكثير لكان قوله اقرب الى الصواب 
من قول اهل الحيئة القديمة ومن قول أهل الميئة الحديدة لآن الله تعالى قال ( إذا الشمس 
كورت . واذا النجوم انكدرت ) وقال تعالى ( إذا السماء انفطرت » واذا الكواكب 
انتثرت ) قال البغوي وغيره في قوله تعالى ( وإذا النجوم انكدرت ) اي تناثرت من السماء 
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وتساقطت على الأرض كما قال تعالى ( واذا الكواكب انترت )1 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال « يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوه 
القيامة في البحر ويبعث ريحاً دبوراً فيضرمها ناراً » رواه ابن أني حاتم باسناد ضعيف » 
وكذا ذكر البغوي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال ابن كثير وكذا 
قال عامر الشعبى . | 

قلت ويشهد لهذا الاثر ما رواه البخاري في صحيحه عن عبذالله الداناج قال حدثي 
أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
« الشمس وااقمر مكوران يوم القيامة ) 

ورواه البزار من حديث عبد الله الداناج قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن زمن 
خالد بن عبد الله القسري في هذا المسجد مسجد الكوفة وجاء الحسن فجلس اليه فحدث 
قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان الشمس 
والقمر ثوران بي النار عةيران يوم القيامة » فال الحسن وما ذنبهما فقال احدثاك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول وما ذنبهما . اسناده صحيح على شرط مسلم . 

وروى ابو يعلي عن انس رضي الله غنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« الشمس والةمر ثوران عةيران في النار » قال الهيشمي فيه ضعفاء قد وثةوا . 

قلت وما تقدم عن الي هرير ة رضي الله عنه يشهد له ويقويه وروى ابن ابي حاتم 
عن الشعبي انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول ( وان جهم لمحيطة بالكافرين ) 
وجهم هو هذا البحر الاخضر تنتثر الكواكب فيه وتكور فيه ااشمس وااقمر ثم يوقد 
فيكون هو جهم . 

وروى الامام احدى وابن جرير والحاكم عن يعلي بن امية رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « البحر هو جهم » قال الحاكم .صحيح الاسناد ووافقه 
الذهى ف تلخيصه 

وفيما ذكرنا دليل على ان الازض اعظم من الشمس والقمر والكواكب لأن اللجميع 
ينتثر يوم القيامة في البحر فيسعها كلها » ولو كانت الشمس بقدر الأرض أو اعظم منها 
ملأت الأرض كلها وزادت عليها بكثير . ش 
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وعلى قول أهل الميئة الحديدة تكون الشمس اعظم مما بين السماء والارض » وها 
لا يشبه كلام العقلاء واتما هو 0 المجانين . 

ونقول ايضاً ه من الذي ذهب من أهل الميثة الحديدة أو غير هم إلى الشمس بوقابها وعا 
مقدارهاو مابينهاو بين الأرض من التفاو ت العظيم في الكبر “و إذا كا نهذ اممتنعافي حق البشر فمن اد 
لهم العلم بقدرها على الوجه الذي حددوه تحديد من ذهب اليها وقاسها او من كان م 
نص عن الله تعاللى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم يطابق ما قاله.. 

وايضاً فهذه الارض الي خلقوا منها وعاشوا عليها لم يطلعوا عليها كلها مع كبر 
طوافهم فيها و كثرة ما لديمهم من وسائل الاكتشاف . 

وقد اخبر الله تعالى في كتابه العزيز عن ياجوج وماجوج . وعن سد ذي القر ني 
الذي بناه دومهم واخبر أنهم يخرجون في آخير اكات و داك اكزن روك الله.صلى ١ل‏ 
عايه وسلم عنهم في عدة احاديث واخير انهم يخرجون في آخر الزمان فيحصرو 
الممبلمين فيدعو عليهم نبي الله عيسى عليه الصلاة وااسلام واصحابه فيهلكهم الله تعا؛ 
وهم من بي آدم بلا خلاف . ومع هذا لم يطلع عليهم ولا على سد ذي القرنين أحد م, 
هولاء الكذابين 0 يزعمون مقدار الشمس والقمر وغيرهما من الاجرام العلو, 

0000 قد 0 قُ حديث 2 الداري رضى الله عنه ان الدجال مو ثق بالحديد 0 
: بيض جزائر البحر . وقد حدث عميم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسل 
:بحديثه فصدقه سول الله صلى الله عليه وسلم واخبر الناس بذلك . ومع هذا لم يطلع عل 
الدجال أحد بعد أهل السفينة الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم . 
.فيقال للذين يزعمون ١‏ مهم اكتشفوا على الاجرام العلوية وعلموا 0 
انك قد عجزتم عن اكتحاف جيع الافى الي لم مه وعتم ها قئم عن اك 
الاجرا م العلؤية اعجز واعجز ولقد احسن الشاعر حيث يقول : 

أطلاب النجوم احلته ونا على خبر ادق من الطحياء 

علوم الارض لم تصلوا اليها فكيف وصلتم نخبر السماء 
والكلام في مقادير الاجرام العلوية وابعادها وموادها وما جعل الله فيها يحتاج إ! 
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نص -فاطع عن الله تعالى أو عن رسوله صل الله عليه.وسلم لأن ذلك من أموو الفيب اللي 
لا تعلم إلا.من طريق الوحي ٠‏ ولا نص في ذلك البتة . . 

ومالم يحبر الله به ولا رسوله صل الله-عليه وسلم من .أمور الغيب:فالوااجب للاعراض 
: عنه وعدم وض فيه لقول الله تعالى (ولا تق ما ليس لك به :عغلهان السمع والبصر 
والفؤاد كل اولتك كان-عنه مسؤلا ) . 

فأما الاعتماد على الارصاد في معرفة مقادير الاجرام العلوية وانعادها 0 وما 
٠‏ جعل- الله فيها كما هو شأن أهل الحيئة الحديدة واتباعهم “فذلك من التخرص واتباع الظن 
والرجم بالغيب ؤقد تال الله تعالى ( قتل الحراصون) وقال تعالى( ومالهم به من علمإن 
يتبعون إلا الظن وان الظن لا«يغي من.الحق شيئاً . خاعر ض-.عمن تولى عن-ذكرنا ولم يرد 
اي ا بعد من العلم ان ربك .هو اعلم يمن ضل عن سنبيله وهو اعلم 

بمن: اهتدى ) وقال تعالى٠(‏ وان تطع اكثر.من ني الارضن يفنلوك عن منبيق الله ان يتبعون 
إلا الظن وان م هم الا يخرصون » ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهم اعلم بالمهتدين) 
وايضا فانحالله تعالى قد عظم شأن الأرض في كتابه.ونوه. .بذكرها اكثر مما:عظم من شأن 
الشمس:والقمر والكواكب وقرنخلقها مع. خلق السموات في عدة آيات من القرآن . 
واخبر انه-خلقها وما فيها في اربعة:ايام-وانه خلق. السحوات ومل فيهن في يومينوذلك 
يدل على عظم الأنرض وانها أكبر من الشمس والقمر وسائر الكواكب . 

وقد قال الله تعالى ( لحلق السموات والآأرض اكبر .من خلق الثاسنولكن اكثر الناس 
.لا يعلمون ) وقاك تعالى ( ومن آياته خلق السموات والأرض ؤاحتلاف الستتكم والوانكم 
ان في ذلكلايات العالمين ) . وقال تعالى( ومن آياتهخلقالسمواتوالارض وما 'بثفيهما 
من دابة ) الآية. . وقال تعالى ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها ' كغرض السماء 
والارض ) الابة وقال تعالى ( وما قدروا الله حق قدره والارض جميخاً قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات جيمينه ) الآية وقال (وسع كرسيه السموات: والأرض ) 
إلى غير “ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على عظم الأرض وسعتها . 
وقد جاء في تعظيم جبلق الارض احاديث كثيزة عن النبي صلى اللناعليه وسلم . 
منها حديث أي سعيد رضي الله عنه الذي تقدم ذكره وفيه ان اننا تعا ىقال « لو ان 
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السموات السبع وعامرهن غيري والارضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت 
ببن لا إله إلا الله ؛ ونحوه ما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في ذكر وصية 
نوح عليه الصلاة والسلام لابنه . وقد تقدم ايضاً . ْ 

وكذلك حديث أي ذر رضي امعد ان ردو ق عل ف سيوك لوو 
نفسي بيده ما السموات السربع والارضون السبع. عنك الكرسي إلا كحلقة ملقاة بارض 
فلاة ) الحديث وقد تقدم ذكره . 

إوزوى الامام أحمد والفيهان والارمذي والتسائي عن غبك الله إن مسعود رضي الله 
عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد انا جد ان 
الله يحعل السموات على اصبع والأرضين على اصبع والشجر على اصبع والماء والترى على 
اصبع وسائر الحلائق على اصبع فيقول انا المملك فضحك الني صلى الله عليه وسلم حتى 
بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (وما قدروا 
الله حق قدره ) الآية . 

وروى الامام احمد والرمذي ايضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر. .مودي 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس قال كيف تقول يا ابا القاسم يوم يجعل الله 
ا ا ا 
على ذه كل ذلك يشير باصابعه فانزل الله عز وجل ( وما قدروا الله حق قدره) قال 
الئر مذي هذا حديث حسن غريب صحيح . 

والاحاديث الدالة على عظم الأرض كثيرة جد وفيما عون نينا قا ان شاء 
. الله تعالى . . 

المثال ‏ السادس 9 ان القمر دون عظم الأرض بتسع ين مرة . ذكره 
الالوسبي عنهم في صفحة 4” . 

وهذا من مط ما قبله من التخرص والرجم بالغيب . ٠‏ 

المثال السابع زعمهم ان بعد الشمس عن الارض اربعة وثلاثون الف الف فر سخ 
فر نسي وهو المقدر يمسافة ساعة وخ+مسمائة الف فرسخ » ذكره الالوسي عنهم قُ 
صفحة 5" . 
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وهذا من تمط ما قبله من الحذيان فان هذه المسافة ابي ذكروها تطابق اثي عشر الف 
سنة أو قريباً من ذلك » وهذا يقتضى ان تكون الشمس فوق السماء السابعة عقدار خمسة . 
الاف وان تكون فوق الكرمئ آيشا »: وهذا:.باطل: قطعاً.فان الشمش في السماء : بنص 
القرآن وليست فوق السموات السببع : 

والصواب ني هذا ان يقال الله اغلم بمقدار بعد الشمس عن الأرض . ولم يخبرنا الله 
ولا رسوله صلى الله عليه وسلم عن بعدها بشيء نعتمد عليه » و لو كان ني ذلك فائدة 
تعود على المكللفين في أمر دينهم أو دنياهم لبينه الله تعالى لهم ول يبمله قال الله تعالى | 
(وما كان ربك نننيا) وقال تعالى تخبراً عن مومى عليه الصلاة والسلام ( قال علمهما 
عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ) . 

فالواجب على المسلم ان يتمسك بما جاء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 
ويسكت عما سكت الله ورسوله عنه ولا يتكلف ما لا علم له به فان ذلك مما مهى الله عنه 
قال تعالى ( قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ) وقال تعالى (ولاتقف ما 
ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئنك كان عنه مسؤلا ) . 

المثال الثامن زعمهم ان القمر من سيارات السيارات لانه يدور حول الارض ودوراما 
حول الشمس . ذكره الالوبي عنهم في صفحة 4" . 

ولواب انا بعال آنا قرف ابتووان القع عل الارضى وى تيع لزي في 
ويدور على الارض و كذلك الشمس وسائر الكواكب فكلها نجري ا 
والأرض هي المركز الجميع كما تقدم ني أول الكتاب . 
ْ وأم توم ان القمر'من سيارات الدياراته:وأن الأرض تقوو تيالاتس فهو من 
نغط ما قبله من التخرص والقول بغير علم وقد تقدم رده في أول الكتاب .. 

وقد تناقض قول اهل اليئة الحديدة في مدار القمر وذلك أنهم زعموا أن الشمس م 
المر كز الثابت وان الأرض وجميع السيارات تدور عليها واقربها إلى الش.س عطارد 
الزهرة ثم الأرض ثم القمر ثم المريخ . 

وعلى هذا القول ينتفي الكسوف عن الشمس لأن القمر اتما يدور عليها من وراء مدار 
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الأرض بفلا يتونسط .بين الارضن. وبين الشسمى . وكسوف الشمس. انما يكون. بسبب.. 
حيلولة القن بينهائبين الأرض... 

ولما علم«اهل:الميثة الحديدة جما في هذا-القول من الفساد قالوا ان القمن من سيارات. 
السيارات وانه يدور على الأرض والأرض تدور هي وقمرها على الشمس . وهذا باطل :. 
قطعا لانها لو. كانت تدور على:الشمس مع ما زعموه من البعد المفرط بينها وبين الأرض 
لكان مدار الأرض وقمرها من فوق الكرمى بمسافة بعيدة جداً وكانا يتقان السموات 
السبع في جال دورانهما وهذا من ابطل الباطل . 

وايضاً فالدوران انما يكون على مركز ثابت . وما ليس بثابت. كالسيارات فليس 
بمر كز يدار عليه . 

المثال التاسع زعمهم ان البعد الابعد للقمر عنها ‏ أي عن الارض - أحد وتسعون 
الفا واربعمائة :وخمسون فرسخا: . والبعد الاقرب له ثمانون الفا ومائة وخمسة 
فراسخ . فيكون. البعد الاؤشط نحو ستة وثمانين الف فرضخ . ذكره الالوسي عنهم في 
صفحة 76 

وهذا من تمط ما قبله من المذيان والتخرص . وذلك ان مسافة البعد الانعد تطابق 
احدى وثلاثين سنة وتسعة اشهر تقريباً . ومسافة البعد الاوسط: تطابق تسعاً وعشرين سنة 
وعشرة اشهر تقريباً . ومسافة البعد الاقرب تطابق سبعاً وعشرين سنة وعشرة اشهر 
تقرييا. 

والقرآن'العقليم. رد هنذا القول ويبطله -قال الله :تعالى ( تبارك الذي جعل: في . السماء 
دروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً ) وقال ل ون لت للد رمف ِ 
أنه قال خعرا د لطس داب ص جم د وجعل القمر- فيهن نونا. 
وجعل الشمس سراجاً ) . 

ففي هبه الأبات: النض على ان القمر في السماء . ٠‏ 

وقد ثبنته عن:الني .صنق الله عليه وسلم :انه قال:< بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة 
عام » وقد تقدمت الاحاديث بذلك ني اول الكتاب . وفيها مع الآبات الي ذكزنا رد 
لا تخر صه .اهل .الميئة الحدديدة.ي. بعد القهمر عن الأرض 
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المثال العاشر تسميتهم الأرض كو كبا . ذكره الالومي عنهم في صفحة " : 

وهذا خطأ.وضلال . وانما اطلقوا عليها'! سم الكوكب لانهم زعموا انها تسير كنا 
د الكرااتك وتترواغل المت » وقد تيدر ود فقا وياد طلا اج لكان 
راجع . 

المثال الحادي عشر زعمهم.ان ني النجوم الثوابت شموساً مثل هذه-الشمس أو اكبر 
با . وذكر الالوسي خم زرضن كاه الخرم رارح يد كرو احييحها يا 
ير ى توابعها للبعد الشاسع . 

وقال محمد رشيد رضا في صفحة /ا” من الحزء السابع من تفسيره . وائنا تقبس 
نقل عن علماء الهيئة كلمة في ابعاد بعض. النجوم الثوابت الي هي شموس - من 
بن" متعيننا: + + قال ايضاً ني صفحة #8 ومن الاعتبار قول صاحب المققطف 1" 
ى من الكلام على النظام الشمسي ورجح أنه لا يصلح شي ء ء من سياراته: لحياة البشر 
. الأرض وانه يحتمل ان تكون سيارانته سائر الشموس كذللك و كلها اكبر من هذه. 
بد ا 

والحواب ان يقال هذا كله تخرص ورحم بالغيب . والقرآن يرد هذا الزعم لكاذب 
ذلك السنة . قال الله تعالى ( تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجا 
مراً منيراً ). وقال تعالى (.ولقد جعلنا في. السماء بروجاً وزيناها للتاظرين) قال مجاهد 
عيد بن جبير وابو صالح والحسن وقتادة البروج هي الكواكب العظام . وقال البغوي 
الجر الكارعا ع بن الور ياك برعت (لر كان مارت . وقال.ايضاًوسميت 
جا لظهورها:. 1 
وقال تعال غير عن فوح عليه العلاة والسلام أنه قال لقومه (أم روا كيش لق 
سبع .سموات طباقاً . وجعل القمر فيهن نور وجعل الشنمس سراجا ) وقال..تعالى 
| زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ٠‏ وحفظاً من كل شيطان مارد ) وقال تعالى 
لقد زينا الدنيا بمصاببح واجعلناها رجوماً للشياطين ).وقال تعال. وود السماء الذئيا. 
ابيح وحفظاً ذلك تقدير العريز العليم ) . 

ففي ي هذه الآيات النص على ان الشمس والقمر ني السماء . والنص على ان الله تعالى. 
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جعل الكواكب زينة للسماء الدنيا ورجوما للشياطين . 

واذاكان كل من الشمس والقمر والنجوم في السماء فلم" ظهرت هذه الشمس وحدها 
واختفت شموس أهل اليئة الحديدة مع انهم يزعمون ان كلا منها اكبرمن هذه الشمس . 
فهذا ما يدل على بطلان قوهم . 

وروى الامام أحمد والشيخان والدارمي وابن ماجه عن الي هريرة رضي الله عنئه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان او لزمرة يدخلون الحنة على صورة القمر ليلة 
البدر والذين يلونهم على اشد كو كب درى بي السماء اضاءة » الحديث وقد رواه الرمذي 
مختصراً وقال هذا حديث صحيح . 

وروى 327 أيضاً من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نحوهموقوفاً . ورواه 
الامام احمد مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم واسناده اسناد مسلم . 

وروى الامام احمد انضاً والترمذي والطبراني عن أني سعيد الحدري رضي الله عنه 
عن النني صل الله عليه وسلم نحوه ايضاً وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 

وروى الطبراني أيضاً في الاوسط عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم نحوه . قال الهيئمي واسناده صحيح وني هذه الاحاديث دليل على ان اعظم 
كوكب في السماء لا يبلغ نوره مثل نور القمر فضلا عن ضوء الشمس ولهذا تكون 
الزمرة الاولى من أهل الحنة على صورة القمر وتكون الزمرة الثانيةعلى اشد كو كب 
ف السماء اا 

ولو كان الأمر على ما يزعمه أهل الحيئة الدديدة من كون النجوم الثوابت شموسا مثل 
اه الس آر أكبر منها لكانت الزمرة الثانية من أهل الحنة افضل من الز مرة الآوقا . 
واعظم نوراً منهم بكثير . وهذا باطل قطعاً والاحاديث الصحيحة ترده . 

ادك لقان قر ل الله رمس الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
«إذا كان يوم القيامة قامت ثلة من الناس يسدون الافق نورهم كالشمس فيقال النبي 
الامي فيتحشحش لا كل نبي فيقال محمد وامته ثم تقوم ثلة أخرى تسد ما بين الافق 
نورهم مثل كل كوكب في السماء فيقال الني الامي فيتحشحش لا كل ني » الحديث 
قال اليشمي رجاله وثقوا . 


بالكلا 


وني رواية له أخرى عن أني أماءة رضي الله عنه قال ( شح ب اا رصملا 

فتسد الافق نورهم مثل. نور الشمس إفينادي مناد الني. الامي فيتحشحش لها كل : نبي ١‏ 
فيقال محمدوامته فيدخلون اللحنة ليس عليهم .جساب ولا عذاب ثُمتخر جثلة اخرى 7 
حجلين نورهم مثل نور القمر ليلة البدر فته.د الافق فينادي. مناد الني 0 
ها كل نبي أمي فيقال محمد وامته. فيدخلون اج بغير حساب ولأ عذاب ثم ترج ثلة 
أخرى نورهم مل اعظلم “كو كب في البسساة ونه الاك تورعم قينافي سناد الي الآأمى 
فيتحشحش لما كل : ني أمي فيقال محمد وامته فيدخلون الحنة بغير حساب ولاعذاب»)» 
الحديث قال الهيئمي رجاله وثقوا على ضعف فيهم . 

وهذا.الحديث كالاحاديث قبله يدل على.ان اغظم الكواكب لا ودة ل فور 
القمر فضلا عن ضوء الشمس . كه 

دوقع الام امسر ار ما و ترك تج اولان رقي انا عنه عن الننبي 
صلى الله عليه وسلم قال « لو ان رجلا من أهل الحنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوءه 
الشمس ما تطمس الشمس ضوء النجوم ) وهذا الحديث يدل على ان ضوء الكواكب 
ري ل ايا اين اه 
منها ضوأ بكثير . 

وي هذا .الحديث والاحاديث قبله رد على الذين ا 
فيها باشياء لاا مستند لها سوى الظنون الكاذبة . وقد قال الله تعالى ( وان الظن لا يغبي من 
الح شيئآ ) ثم قال تعالى ( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدئيا . ذلاث 
مبلغهم من العلم ان ربك هو أعلم يمن ل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ) وقال تعالى 
(وان تطع اكثر من في الارض يضاوك عن سبيل الله ان يتبعون إلا الظن وان مهم إلا 
بحر صون . ان ربلث هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم.بالمهتدين ) . 
وايضاً فان الله تعالى لم يذكر :في كتابه سوى شمس واحدة . وكذالك الرسنول صلى 
لله عليه وسلم لم يذكر سوى شمس واحدة » ولو كان هناك شموس غيرها لبينها الله 
تعالى ورسوله. صلى الله عليه وسلم . قال الله تعالى ( ما فرطنا في .الكتاب من شي ء) ه 

وقال ابو ذر رضي الله عنهولقد تر كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طائر 


)١ | لكل‎ 


| 
جناحيه في السماء إلا. ذكر لنا منه علما #رواه ابن جرايز . ا 
مقرل من خرن والرجم بلقي مالقا عزون خلس 
ميهة للارضى_واثنان. للمريخ, واربعة للمشردي وثمانية .لزحل واربعة. لاورانوس وؤاجد 
لنبتون...ذكر ذلك مد «فريد بوجدي في: كتابه دائرنة المعارهة - ده ب مكف عله يي 
لك رار عرد ل تال ولول لني جعل في الساء بروج وجعل 
فيها:شراجاً وقمرآمييزاً) سام - ٠.113‏ 0 موا لي 
: فذكر تعالى ل ا :السماء 0 0 الكاد. من السيارات .وير 
العارات وال عسل فنها مرالجا وهو الفعون وفيا تي ] وغن اتير المعراو فاه .هه 
وق :هذه الآية.دليل على انه.ليس في السماء سوى :شدس واحدة وقمر 000 
كان:فيها شموس واقمار سوى هذه الشمس وهذا القمر. لذكرها ان ا 
قال.الله تعالى (:ما فزطنا بي الكتاب من شيء ) ...- 
: واي نقد "ل ال زا عن نو لبه الا السام كال قوم أل ترا 
كيت اق لامع سهوات طباقاً. . وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشتس شر اجا) : 
وي هائين الايتين - دليل 3 انه: ليس في السموات السنبع بعر ايه 
وقمر واحد . 0 
٠‏ .ؤخيهما بلغ 000 عبذو به 06 ا ري القمار | ٠‏ الي لا 
ونجود لها . الحو 
. وايضاً فقد: قال الله تعالى (ان 1 الله الذي تعلق ا والأرض فيساياملماستؤ 
على العرش يقد “اليل النهار ل 
الآية : 
كر تعاى انه خل لنشمس والقمر والتجوم وسخرها بأمره نهنا ارصع كيل 
على: انه لين قي::السماء سوئ. شمسن ٠‏ واحدة رداك 2 اغراف من: اللامعات 
فكلها جوم . 50 
::وايضا قد قال له تعلق ( ومن ياه ليل والهار والشمس والقمر لا تسجدوا اسمن 
ولا للقمر. واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنم اياه تعبدون ) : 00 م 


كل 


..فذكر.تعالى. ان الليل واانهان والشمس. والقهر آبات. من 'آياته الدالة عل -< كمال قلنرته 
وعظيم : شأنه وانه: الإله.:الذدي لاتتبغين العباهة إلاءله.ذون من سؤاه .وي نهذه: الآية وليل 
عق انه ليس في الوؤجود سوى-شسن :وتاجدية وقمر وآسيد عدر اله بترن ضهان 
سوى. هذه الشموس وهذا القثمر *لذكر ها الله تعالى مع. هذه الايات:العظام". 0-0 
.عوايضاً فقيد .قالى الله تعالى.*( فالق: الاضباج و جعل الا مد ةا 
خللث تقادير العزيز العليم .-.وهؤ اورم مر ا ا د 
قد فصلنا الابات لقوم يعلمون ).. 

.كر على ني :الآ الأولية اليل وتان الهس والمر وذككن ني الآية ااي لوم 
وهي .هاا عدا الشمسشس والقهر من' الانجرأم الستقاوية. . وهذه النجوم “الى: ' تفن الله علنها 
في -كتابه وذكر انه :جعلها. لعباذه“ليهتدوا بها" ظلمات البر ار هي “الي : برعم 
طواغيت الافرنج ان منها شموساً اكبر من هذه الشمس بكثيز وان منها: اقمار ص0 
ما امه ول جزم الاي لكرج أبن رد اعليوم ا 0 

وايضاً فقد قال الله تعالى ( فاذا برق البِضر العام وبع القمس والقمرن: 
يقول الانسان يومئذ اين: المفر ) . 

خذ كر تبارك و وتعلى ان القم ينف يوم اقيمة وأنديجمع بينه وبين ن. الشمس . .“واي 
العديث الصحيح انعا يكور ان. نوم القيامة و1مما. وان 'في: النار. عتفير ان 'روأه:البخازي 
والبزار من حديث أي هريرة رضي الله عنه وتقدم ذكره قريباً . د مه 
وق هذا دليل على “أنه .ليسن ! قي السماء.شوى شمسن واحدة وقمر واحد ولو “كان ي 
السماء شموس واقمار متعددة هما يزعمه اهل الحيئة الخديدة 'لقال؛ وجمعث الشموس 
والاقمار ولقال النبي صل :الله عليه وسلم. لد 00 
ثيران عقيرة في النار . 1 

وايِضاً فقد قال. الله تعالى .اذا الشبمس. كؤرت ..واذا النجوم 0 رقارلة 
وتعالى الشمس بلفظ المفرد لامها واحدة وذكر النجوم بلفظ. ٠‏ الحم لأنهامتعددة .ولوككان 
الال ا لاست حير ري ولحاي 
ذكرنا وني آيات كثيرة سواها . 


1١ 


وايضاً فقد قال الله تعالى ( والشمس وضحاها. . والقمر إذا تلاها ) فذكر كلا.من 
الشبمس والقمر بلفظ المفرد لأن كلا منهما مفرد لا نظير له بولق اناي السماء شعو 
واقمار متعددة لذكرها بلفظ الجمع . 

ريسا د قل ان عل رك دوق الي لو افير 000 
لتعلموا عددٍ السنين.والحساب) الآية 0 تبارك وتعالى كلا من. الشمس والقمر. بلفظ 
المفرد لاتحاد. كل منهما .. ولو كان ,و ي'الوجود موس واقمار علد 1 لذكرها. بلفظ 
١ 00‏ .9 
وايضآ فقد قال الله تعالى (ألم تر ان الات 1 الأريض 
والشكين للقي والنجوم والحبال والشجر والدواب ) الآية . فذكر.. تبارك وتعالي 
الشمس والقمر بلفظ المفرد لأن كلا منهما لا نظير له وذكر ما سواها ل 
كل جنس منها متعدد . 

والآيات الدالة على بطلان قول أهل الهيئة ال د العندوين و الكناد ٠‏ كثز 
مما ذكرنا . وفيما ذكرنا كفاية لمن اراد الله هدايته . 

وقد جاء عن النبي عل ان عله وسللع فى عدة أحاذية ماي الواقاك «زان العملين 
والقمر آبتان من آبات, .الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته ) فذكر كلا من الشمس والقمر 
بلفظ المفرد لأنه لا نظير لواحد منهما .ولو كإن هناك شموس.واقمار متعاددة.لعبر ببنها 
بلفظ الجمع . 

والاحاديث. الي ذكرت ف فيها الشمس أو القمر د ا ا ذكرن 
كفاية لمن اراد.الله هدايته . 

. المثال. الثاني عشر . زعمهم .ان صغار. الكوا كب 57 0-5 .من لأرض إذكره 
الالوسي عنهم في صفحة 1١١‏ . 

وهاي من جنس ما قبله من الشخرص والرجم بالقيب + وقد قدمنا ذمكر الآيانتد وإلآثار 
الدالة على تكوير الشمس والقمر والنجوم في البحر يوم القيامة ..وهذا يدل على.ان الاارض 
اعظم من الشمس والقمر وسائر الكواكب لع د من سن 


اعادته. 


55 


المثال الثالبث عشر هذيانهم في بعد النجوم الثوابت.عن الارض . قال الالومي في:صفحة 
8 والنجوم الثوابت ليست من النظام الشمسي بل هي انظمة مستقلة ترئ: منها شمسنه 
كا ترى هي من عندنا أي نقلاً لامعة نيرة في القبة .الزرقاء . وذكر مد رشيد.رضا في 
تفسير.ه سورنة:الانعام عن أهل. الطهيئة الجدردة ان النسر الطائر ببعد عن 'الارض سبعة و ثمانين. 
اليف الف: الف الف ميل يعي. قريباً من أحد عشير الف الف الف سنة . وان النسر الواقع؛ 
يبغله عن الارض مائة وثمانين الف الف الف الف ميل يعي قريباً من احدى وعشرين 
الف الف الف سنة . وان السماك الرامح يبعد عن الارض ثلثمائة الف الف الف :الف 
ميل. يعي :قريباً من خمسة وثلاثين الف الف الف سنة . قال واول من.قاس ابعاد النجوم 
بالضبط الفلكي .( سروف١)‏ فانه قاس. بعد النسر الواقع سنة ه88١‏ إلى سنة ١88‏ ميلادية 
فجاءت نتيحة قياسه مطابقة لنتيجة القياسات الحديثة مع ان الفلكيين يستخدهون الآن من 
الوسبائل ما لم يكن معروفا في عصره انتهى . 

اث وه كه ل لوعي يه ين لجا وال عل لا ول 
الله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين ) الآية . 
تعالمه. ( انا زينا.السماء الدنيا بزينة الكواكب . و<فظا من كلى شيطان مارد) 00 
تعالي ( وزينا السماء الدنيا عصابيح و-فظا ذاك تقدير العزيز العايم ) وقو! ه تعالل ( أفلم 
ينظروا الى. السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالما من فروج ) وقوله تعالى ( ولقام 
جعلنا ف التبماء بروجاً وزيناها للناظرين ) وقوله تعالى ( تبارك.الذي جعل في السماء 
بروجاً وجعل فيها سر اجا وقمراً منيراً ) والبروج هي الكواكب العظام . 
فدات هذه الآيات بالنص على ان الكواكب كلها قد جعلت زينة. السباة ودلت 
الإيات.الثلاث الاول عانى انها قد جعلت زينة لاسماء الدانيا . ْ 
والنسر الطائر والنسر الواقع والسماك الرامح والسماك الاعزل من جملة الكواكب اني 
قد :جعلت زينة للسيماء الددنيا . 

.وقد ثبت عن الني صلى: ابله عليه 00 انه قال« بين طاولا مركي ا ا 
روأهنعن النبي. صلى الله عليه وسلم اربعة من الصحابة وهم عبد الله بن عمرو وابو هريرة 
والعباش وابو سعيد رضي :الله عنهم . وروى ايضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً 


فى 


0 ا سي سا ل لماي 
رجها راج 0 
ل اراس ل 0 
« ويل للامراء ويل للامناء ويل للعرفاء ليتمنين: اقوا م يوم القيامة ان ذوائبهم كانت معلقة 
بالثر يا. يتذبدبون :دين السبماء والأرض د قال 00 0 
ولم حر جاه ووافقه الذهي. في تلخيصه .. : : 
رن روا اتيف » احاح اد وول اسل اليه ول فال اليد مك ويل 
ان يتمنى انه خن من البر د ا ل مي سر يسح ات 
يخ رجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه . + 

وي نذا الحديك ليل جل | ان 0 الكوابت قي السماء الدنيا افن ار من اجملة 
لض ٠.‏ ش . 

ع اطي م ا متجني اق قا رار لد ل دوي جنر اك 
الافرنج ني ابعاد النجوم الثوابت وقد قال الله تعالى ( اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم'ولا 
تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ) وقال تعالى ( وانزلنا الياك الذكر لتبين للناس 
ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون ) وقال تعالى ( قل انما اتبع ما يوحى إلى من رنيا ) وقال 
تعالى ( وما ينطق عن الهوى . ان هو إلا وحي يوحى ). ' ش 

- نوما ذكرنا من “الآيات والاخاديث يعلم انه ليس : ليس" بيننا وبين النجوم الثوابت إلا مشيرة 
خمسماثة سنة . واين هذه المسافة ما هنو به طواغيت الافرنج من ملايين الملايين من 
دوا م ا ل لقا عتيحا ب ولو كان الاق ميجر تراك 
علن ما. دز عهه طواغيثت .الافرنج ومن .يصدقهم وبحذو حذوهم من جهال المسلمين لكانت» 
الثوابت فوق العرش . وهذا من ابطل الباطل فانه ليس فوق العرش شيء سوئ الله 


ككل 


تيار 3 كو تغالى. ,: 0 

ل لم لل الثم لبك فقطة لاممة “سما تزئى الفرطتك ماعلل 
م د من المذتان والتخرض '» ومن )ُو الذي دمب إلى 
اللجوم التؤابت بت د ١‏ فرأ "امسن متها ثقطة لامغة”. وإذا كاث الذقات اليها ليس في مقذرة 
ألخلا من البشر "“قهل كان غلهم تحبر ثابت غن الله“تغالى أو عن رسوله صلل الله غليه 
ملم بذك » وإذا كان ذلك معدوما :افليس الهم دليل سْوْى آرائهم الفاسدة وظنومهم 
الكاذرة. 0ن المحاطئة 0 ا والاتاديث ما يكني في ردها والداء 


لمثال | در ون الفمسن راكري انا د 
فزعموا ان نورها يصل الينا في مدة ثمان دقائق وثلاث عشرة ثانية . ذكره الالوسبي عنهم 
في صفحة 4" . وأما الكواكب الثوابت فزعموا ان منها.ما لا..يصل, نوره إلى الارض 

في مائة سبنة بل أكثر مع شدة سرعة الضوء . ذكره الالوسي ايضاً في صفحة 4م . وقال 
محمد رشيد رضا في صفحة لا” من الخزء السابع من تفسير ه, وقد وجد بالرصد ان 
أقرب النجوم منا لا يصل نوره الينا ! إلا في اربع سنوات ونحو نصف سنة ومن النجوم 
ما لا يصل النور منه الينا إلا في العف سنة أو اكثر فالنجم الم بالتبر الطئر يصل النور 
من الينا. في : في اربع عشرة سنة ونصف سنة . والنجم المسمى با جر الوا عنصل انور ينه 
الينا في نحو ثلاثين سنة » والنجم المسمى بالسماك ال سه في نحو 
١ 0‏ 


قلت مله ا 0 500007 1 
مبا.قابله. من حين يبدو طرف.قرصها علينا إذالم يكن هناك حائل من غيم أو قر . و كذلاث 
النمن. الطائر والنسر. الواقع: والسماك الرامح وغيرها من الكواكب: النيرة كلها يرى نورها 
من نخيئن ثبو من: الافق إذا لم يكن هناك حائل يمنع من رؤيتها : وهذه الكواكب من 
زائنة#السماء الدنيا. كنا :نص الله على ذلك في كتاية ال ا 
إلى الارض“تفنريق نين اشياء متماثلة وذلك ناطل مرندود . ال 


د 


المثال الحامس عشر قال الالوسي في صفحة 4ؤ وذهب اللمتأخرون من الفلاسفة إلى 
ال ا لاي ا لو اا اي 
في ذلك القيل والقال . 

قلت وهذا من تمط ما قبله من الحذيان الذي يشبه هذيان المجانين ».وهل 4 
امكان الصدمة ان تضع الارض والسموات والشمس والقمر والنجوم على هذا الوضع 
العجيب وان تنسقها هذا التنسيق المحكم الذي لا يقدر عليه الا الله الذي يقول للشيء 
كن فيكون . فهو الذي خلقها ورتبها على هذا اتيب البياهر الذي هو الغاية في 
الاتقان . قال الله تعالى ( صنع الله الذي اتقن كل شي ء ) . 

فالاجرام السفلية والاجرام العلوية لم تصب بصدمة ايداكا دز عمه اعداء الله تعالى 
وانماقيل لها كوني:فكانت كما اراد فاطرها وموجدها من العدم لل ا 
سواه ( انما امره إذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون )". 

وقد قال الله تعالى (قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في في يومين وتجعلون له 
اندادا ذلك رت العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فنِها اقؤاتها 
في ارابعة أيام شواء للسائلين : ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لما وللارض اثتيا ظطوعا 
او كرها قالتا اتينا طائغين . فقضاهن سبع سموات في زومين واوحى في كل سماء امرها 
وزينا السماء.الذنيا مصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم » . 

وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اليهود اتت النبي صلى الله عليه 
الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين وخلق الحبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع وخلق 
يوم الاربعاء الشبجر والماء والمدائن والعمران واتللحراب فهذه اربعة ( قل ائنكم. لتكفيرون 
هن فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقوانها في اربعة أيام .سبواء لاسائلين ) لمن ساله قال 
وخلق يوم انلدميس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس.: والقمر والملائكة إلى 
ثلاث ساعات بقيت منه وني الثانية القى الافة على كل شيء مما ينتفع به الناس وفي الثالثة: 
آدم واسكنه الحنة وامر ابليس بالسجود له.واخرجه منها.في آخر ساعة » . 
يحل 


شَّ 


ورى أبن جرير ايضاً عن عبد الله بن سلام زضي الله عنه اله قال « أن الله :بدأ اهلق 
يوم الأجد فخلق “الارضين ني الأحد والاثنين وننعلق الاقوات: والزوامي. ني الثلاثاء 
والاربعاء وخلق السموات قي الحميس والجمغة وفوغ 0 0 اللبيعة .فيخلق؛ 
فيها آدم:غلى عجل.فتللث الساعة للي تقوم فيها الساعة ) ... 1 

وروى ابن جرير أيضاً من طريق السدي عن ابي الك وعن اني 000-57 
عباس وعن هرة عن ابن مسعود وعن .ناس من إصحاب الذي .صلى الله عليه وسلم 
( هو الذي خلق لكم ما ني الأرض جميعاً ثم استوئ إلى السماء فسواهن سبع سسموات ) 
قال ان الله تبارك وتغالى كان عرشه على الماء ول يخلق شيثاً غير ما خلق قبل الماء فلما ازاد 
ان يخلق الحلق احرج من الماء دخاناً فارتفع فوق الماء فسما عليه فسماه سماء ثم ايبس.الماء 
فجعله ارضاً واحدة ثم فتقها فجعلها سيع ارضين في يؤمين. ني الأحد والاثنين وخملق 
الحبال. فيها واقوات اهلها وشجرها وها ينبغي لا في يومين. ي الثلاثاء والاربغاء وذللكة 
حين يقول .( قل ائنكم .لتكفرون. بالذي خلق. الأرض في يومين وتجعلون له اثدادا . 
ذلك رب العالمين .. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها) يقول انبت. شجرها 
( وقدر فيها اقواما) يقول اقواتها لاهلها (في اربعة أيام. سواء للسائلين ). يقوك, قل 
لمن يسألك هكذا .الأمر ( ثم استوى إلى البيماء وهي .دخان ) وكان ذلك ابخان من 
تنفس الماء حين تنفس فجعلها سماء واحدة ثم فتقها فجعلها سبع سموات في يوهين 
في. الحميس والجمعة وانما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض 
(واوحى في كل سماء امرها ) قال شخلق في كل سماء خلقها من. الملائكة والخلق الذي 
فيها من البحار وجبال البرد ومالا يعلمه غيره ثم زين السماء الدنيا بالكواكب. فجعلها 
زينة وحفظا تحفظ من الشياطين فلما فرغ :من. نبلق ما إحب استوى. على العرش 
فذلاك حين يقول ( خلق السموات والأرض ف. ستة 0 ثم استوى على العرش ) ويقولك 
( كانتا رتقاً ففتقناهما ) » . 1 

وقال البغوي في تفسيوه .عفد قوله 00 5 كل م سماء افرها/ قال تاد 
والسدي..يعبي نخلق فيها شمسها وقمرها. ونجومها » وقال.مقاتل واوحى 000 سماد 
ما اراد من الامر والنهي وذلك يوم الحميس والجمعة انتهى . 
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وفي الآيات الي ذكرنا مع حذيث أبن. عباس رضي الله.عنهما وما.ذكر بعله من 
الآثار.عن الصبحابة!والتابعين دليل. على ان كل شيئء من العالم قد خلق:تغلى ا حدته والن 
الأر هن ,.خلقت «قبل السهناع.وما .فيها منء الشمسن والقمر: والنجوم .»ابل في حلديث آبن» 
عبان رفي الله عنهما :ان الشمس: والقمر 0 0 الجمعة .وهو _ 0 
الستة الي بخلق الله فيها القليقة ... :3 .ين يلق بلك اد 17 ليه سنة ينث بأد 
| وي هذا ابلغ رد عل م زع عداء امن ان لام كه كان تع ىا عه فا صنابته 
ا ا ا 0 
© المثال السادس عشر عشر زعمهم أن الاجر ام العلوية. ممسكة' بالحاذبية . 'ذ كه الالوسي عنهة 
في مواضع كثيزة' من كتانه وهذا لا دليل عليه من كتات ولا سنة . وها لم يكن عليه 
دليل فليس عليه تعويل . وقد قال الله تعالى (وإن الظن لا يغى من الحق شيئاً ) واقالن 
تعالى ( ولا تقعت ما ليس لك به علم ان السمع والبصزو الفؤاد كل اولئك كانعنهءسؤلا ). 
الال السابغع عشر زعمهم ان في القمئر جبالا ووهاذا واودية:وهكذا الشمس و 0 ْ 
الشيارات 'وظنوا ان فيها: مخلوقات نحو سكنة الأرض وزعموا ان فيها 0 برا 
ذكرة الالوسي' عنهم في بصفحة ١‏ ل ار 2 ا 3 1 
- :وهكا من التخرصن والرجم بالغيت دق تقد بيه ع فاك مع الا عل ققصان 
كتاب الالؤسي فايراجع . ْ 00 
“المثال الثامن. عفر 4 في تخرصاتهم في الشمس والقمر من التناقضن والتخبيط .فم 
ذلك انهم 'قالوا:ان اأشمس ساكنة لا تتتحرك اصلا وانها مركز المالراد لاقي وسار 
الطيادات والتوايت تتحرك عايها ذكره الالوسي عنهم ' في صفحة لان 4 
م أنقضوا 'قولهم هذا فزغموا ان للشمس: حركة على نفسها .ذكره الالومي“عنهم في 
صفحة #” و 255 ثم نقضوا ذلك فزعموا ان الشمس حركة: على: كوكب فن: كو اكبف» 
العويا . وجوزوا ان يكون لذلك الكوكب حركة على كوكب: آخر -ابعد منه وهكذا 
إك ما لا يعلمه إلا الله. تعالى . ذكره الالوسي عنهم في .ضفضة. 4" و-45-1314؟1 . 
م ليوا ذلك فوعمؤا ان النجوم الات انظمة مستقلة. 2 الالوسي ‏ عنهم .في 


ك5 


“قلت أما قوم أن الشمسن ساكنة لأ تتحرك“اضلا وان هرمن :للقي ماود بن 
تقدم فخ اول بللكتّات من النضوصن الدالة على جر يانها و دوز امباءعك الاراض*: 

وأا قوطم :ان الأرض تطح رله :عل الشمسن” فد منؤهوله تدم اولك لكاي ا 
الادلة الكثير ة«على: مسكون- الأضن-وثباتها.:: : ٠.‏ وأها قولهع:ان للشمش. حركة :على نفسها: 
او على كوكب سِ اكب اللريا د التئنيه 0 3 لسو اتقضان 
كتابالالوسي جر . بت بشع . : 
وأما قوهم ان 6 00 انظمة مستقلة فمعناة ان را 3 
ثابناً كالأرض وله. ضياع رن الوم تدور عليه كنا تدوز الشمسن والقمر والسارع كل 
الأرض. . وقد. ذكر الالومي في .صفحة 8 عن. اهل الميئة الحاديدة ا' لع قاارا في 
النجوم الثوابت ان كل واحد منها يعد شمساً لا يرئ توابعها للبعد الشاسع” . 

.“قلت وانما قالوا.بعد شمساً لان عند هم ان الشعنس .هي المركز الثابت ان يد تنؤو" اعاله؛ 
الازض والسيارات من النجوم :: بخلاف ما عليه المسلمون 0 0 : بشاث' الأرصن 
وانما هي المركز الذي: تدور“غليه الشمس والقمز: والتنجوم .. 0 

: .وقد ذكرت ي المثال الثالث عشر تموذجا من هذيان“اهل. :الهيئة الخديدة ف “نعف 
النجوم الثوابت عن : الارض واتختلاف :بعضها: عن : بعض قي "البعد وذكرات الادلة . 
عن بطلان قوهم فيه النص عن ان الكواكب : كلها من زاينة السماء: «الدنيا' ».ؤاذا 
كانت النجوم الثوابت من زينة السماء الدنيا فليس لشئء منها نظام' يتبعة أ ونيدون “عليه 
لامبا .لو كانت لما توايع تدون: عليها لكانت توابعها تخترق. السماء 3 اك ٠‏ مؤرانا 
وهذا باطل ْ 0 

وأتما قالو! بدوران الشمسس:عين- الثريا وان النجوم. .الثوابث ٠‏ لككل: واحد: 7 انظام 
يتبعه ويدور . عليه لامهم درون ان سعة الحو غير-متناهية.وانه “ليس -فوقنا سنموؤادته مبنية 
شداد . وقد تقدم. رد هذا في المثال. الفالث والمثال الرابع 0 
وقد قال الله .:ءالى. ( والشمسن والقمر والنجوم مسخرات 000 5000 
لكم.الليل والنهار والشمس والقمر-والنجوم مبخرات .بامره: ان.في- ذلك ٠لإيايت‏ “لقم 
يعقلون ) وني هاتين الآيتين اشارة الى ان الشمس والقمر والنجوم كلهان ري وتبؤوا 


لمن 


على الارض لقيام. مصالح العباد ومعايشهم وذا إمين الله تبارك وتعالى .عليهم بلك 
في هذه الآية الاخيرة وني قوله .تعالى ( وسخر: لكم . الشمس والقمر . دائيين. وسخر 
لكم الليل .والبهار ) وقوله..تعالى .( فالق الاصباح وجعل الليل. سكنا و الشمس, . والقمر 
جسبانا ذلك تقدير العزيز العليم .وهو الذي جعل لكم 00 لتهتدوا ا في ظامات, 
البر والبحر .قد فصلنا الآيات. .لقوم يعلمون.) 1 

قال قتادة خلق الله النجؤم لثلاث جعلها زينة للسماء ورجوما لانن وغلامات 
يمتدي. بها فمن تاول فيها م واضاع : نصيبه وتكلف.ما لا علم له به 
ذكره البخجاري. في .صحيحه تعليقا مجزوما به ووصله عبد بن حميد وأبن الي: حاتم' 
وغيرهما ..... . زواذا علم هذا فالنجوم: الثوابت كلها في فلاك: واجدء تدنؤر. فيه جميعا: 
على ترتيب واحد لا .يتقدم شىء منها عن. موضعه ولا يتاخر عنه كنا هو مشاهد . 
وقلم قرر .ذلك .الامام ابو الحسين احمد بن جعفرين المنادي وذكر انه لا خلاف بين 
العلماء ي. ذلك ونقِله عنه شخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ‏ ومن 
تناقضهم ايضا امهم شكلوا للنظام. الشمسي, شكلا في وسطه الشمس. ثم عطارد. وبعدم 
الزهرة. ثم الأرضن :ثم القمو :ثم المريخ. الى آخبر ما ,زعموه من السيارات . .ذكره 
الالوبي عنهم في صففبحة /ا؟ ثم نقضوا ذلك فزعموا ان القذخر من سيارات السيارات 
وليس من السيار انتم ذكره الالوسي عنهم في صفحة ؟" وقد ون ال كلم 
التناقض في المثال . الثامن فليراجع .. 

المثال اسع عرو .زعمهم ان الارض جزم من الاجوام 0 ذكرة الالوسي 
عنهم. في صفحة /ا" 3 

وعلى. هلبا .الزعم .الكاذب والرأي . الفاسد اعتمد كثير.من. جهال اللسلمين كا 
لذللك. يسمون الأرض الكو كب الارضي 

ولازم هذا القول ان تكون الارض من جملة الزيئة تي ازين لد بها | الشماءٍ الدنيا 
وجعلها رجوما. للشياطين . ,هذا من ابطل. الباطل. . . و كيف تكون الارض .:جوما 

من. الاجرام السماوية وبينها وبين السماء مسيرة .خمسمائة عام.. هذا لا يقوله من .له 
ادنى. مسكية من عقل . 1 5-5 


يفن 


وقد .تقدم التنبيه على هذا الحطأ. الكبير. عند غول الصواف -أق. 0 0 :زميات 
صر تلفزيونية. الى الكو كب الارضي فليراجع. .. د 5-0 

“واذا' كان -خاصل: الحيئة الحديدة ما ذكرنا من هذه الامثلة تكيش بقال “اها - قو يمة 
امات :وان القرآن يعضدها . هذا قول باطل فرنود 0 يي 
د متفاءة ماده ايها ل قدا يمع 

الامر الثالث من. اخطاء ‏ الصواف زعمه ان ا -الفرئة -المديادة اسلموناء خرف 
ل : بالتقؤنى. لملا ْ 

-.-والحوات ١أن‏ يقال هذا :غوية وتلبيس ا ولي الامر: كما 
«-الضتوات١‏ .: فان اهل الميئة. الخديدة. لنسؤًا من المسليين والنا .هم من فلاسفة الافركيزا. سج 
وقد صرح الالومي في صفحة +7 من-.-كتابه الذي سماه (ها“ذل عليه” القوآن ‏ مما 
0 هرشل الانكليزيواتباعه .اصحاب الرصد والزيج الحديد 

وامهم هم الذين نخيلوا خلاف ما ذهب اليه الاولون في امر ايئة وقالوة. بان الشسئن 
مراكز. وان. الاارض.والنجوم .دائرة جويها. ْ 

وذكرهم ايضا في صفحة *”# و45 ووه وهه واشار 0 5 
سؤى هذه ا وسمى منهم. هرشل في صفحةه .و84 وه4.وسمى.منهم: ايضا 
قي :صفحة “1 و4" اولبوس وهاردنق وبياي وسمى - منهم محمك رشيك-:راضا 
وسترواف .وق ذ > ر : حماءفر يامو جدي في دائر المعار ف منه مكو بر يلك البو لوث وتيعذو برهي 
الدانخار كي و.كبار وغاليليهو نيوتن الانجليزي وهرشل الانجايري: ٠‏ وملهم ايضا دائوين 
الانتجليزي. . فهولاء .الفلاسفة كلهم من الافر نج -وهم اساطين الطئة الحديدة ,: واقوالهم 

هي الي اودعها الالوسى في كتابه .الذي سماه (ما دل عليه القرآن يما. يعضداهعة 
ابقديدة )فهل يقول الصواف انهم مسلمون معروفون بالتقوى والصلاح .. أم: ذا 

: يجيب. به. عن قوله. الذي - يتبين .فيه وفيما بيترتب ا د 
بالاملام والتقوى والصلاح : : 1 0 

فان ادعى امهم غير هولاء الذين سماهم الالوسي. وغيره فالواتت أن قسانت 
انما. اعتمدت . على كتاب .الالوسي. .وما نقله عن علماء. الحيئة الحديدة . والالوسي ١‏ 


يفل 


يتقيل .عن . اجد من..علماء المسلمين في امر. الهيئة الخديدة شيئا.ولا ادعى .ان .علماء.الطيئة 
الحديدة مسلمون:: وقد صرح" في صفدة «7 ان هرشل الفيلسوف واتباعه هم.اصحاف 
اللرصه والريج:الجاديدةواتبو حم .الذين تفيلوا:خلاف ما:ذهب اليْه. الاولون.في امر 
يتقرو قالوببان بالشمبين :من كل.اوان..الارضن :والنجوم .دائرة: جولما.. وهذا 7 5 

تخيين :أهل اليئة اعلخديذة واهم من_الافرنج .لا من .المسلمين ٠‏ ْ ' 

-وفيه إبطال: 3 يدعي! ابه الصواف اق بغيرهم 5 أدعى ذلك. 5 

وو فرضنا ان.اهل.الحيئة. الحديدة مسلمون ومعروفون بالتقوى والصلابح كا زعمه 
الصواف. ل كانت ]ليو مهم بو تخرصاعهم' . في السموات :والارضن: والشمسن :.والقمر 
والنجوم , مقيولة .من .لجن إسلامهم ,وتقراهم :وصلاجهم وانما هي 00 
لمخالفتها. المدلو ل الكتاب ,والنينة واجماع المسلمين . 


+ وق كرت ديا مشييمةةالادها تقد الالوسي ا الباظلة ونبيت.عل 
الامر ١‏ عقر 957 ان'راي الالوسي هو الكفابة .في زد ! الامر الى تعاب وبيان الح 
الضراح .و صوابه 00 


ٍ :والحواب. ان. يقال ليست 59 في اقوال الرجالوآر ائهم. واتما الكفارة 0 5-7 
الله تعالى. وسنة..رسوله. صلى الله عليه وسلم فهما !أيزان.العدل الذي تؤزك.به:اقوال 
الريجال..وآرائهم. فما..وافقهما. فهو ..حق. مقبول: وما: خالفهما .فهو باطل..هر دود .. 

.وقد.اضطرب قول الالوسي .فيما نقله.عن اهل اليئة الحديدة . ففي بعض المواضع' 
بو 00 .ي.. تطبيق .الآيات. علىما يوافق اقوهم ...وي .بغض المواضع يذكر 
اقوالهم .وسكت ون-: بعض المواذ ضع يحخالفهم ويقول :انه يجب الر جوع.. في هذا :الي 
فا-.دل” عليه الكتات. والسنة وانه: اسل لهم .الا .ما لم يازم منه. جذور قٍِ الدين. ..وهدذه 
المواضع. الي .خالقهم' فيها وقال انه يحب الررجوع .الى ما دل عليه الكتاب والسنة.هي 
الي رد الامْر فيها الن نصابه واتى ببيان الحق وصوابه . وما سواها فهو تاطل #ردوف 
ْ العافت إالوك الكتاي وو لبن روا رام المسلمين .١‏ 0 9 

١‏ وقد ذكرت كثيرا من اخطائه. في آول: .هذا. الفصل ونبهت على بطلاما. فلتراجع: 


كهد 


٠‏ الامر .الحامس .قؤله إن علماء.الاسلام نقد نطقوا بم نقله الالوسي عن 0 الميثة 
ابلجلديلءة قبع -انا.يكون: للكفار «والمشن كين" علم .فلك ولا نظن ف التجوم ... ليع ين 
والحوزات اننا يقإل .ليسى: هذا لط عصبح واعنا جوف الحقيقة مبكابرة: ومويه ل ل 
البصيرة.... اذ.من المعلوم. ان .اول. من..تكلم .ني :غلم الميثة: والنجوم :هم “فلاسفة اليونإن 
وكانوا قبل زمان المسيخ بدهر..طويل. و كانوا مشر كين. يعبدؤزن-التكواكب :والاصنام 
وم ينقل عن احد من سلف الامة وائمتها من.. الصحابة :والتابعين وتابغيهم '.جا جتان 
انهم تكلموا: في علم الهيثة بشى ء حق غروت حت ليون زمار فظو لكلا فى 
علم. اهلك والنبجوم منك .ذلك الزمان :نولم يكن ٠‏ يعابنه: ويشتغل به اللا الفلاسفة والمنجمون 
الذين هم “من: اقل “الناس حؤنا في الاسلام. : وكثير منهم. يظهرون الاسلام -نفاقا: وثقية : 
وشنهم من هو اضر. -الاسلام. .والمبلمين. .من-. التهود. والنصارى كنصير الشزك. “الطوسي 
وانن- سينا نا وإمابفهة من 0 الغلاسفة الذين ينتسبون 0 إغاية اليعدجنه: . 
قرا ومن اقرإل. الدن للع ابتشرقة موي القول: بكروية الأرضن ببوليس اهل 
الهيئة الحديدة اول من قال بذلك حى .ينسب القول به اليهم .“واعا هو .ما ثور .عن 
علماء المببلمين. . وقد تقدم كلام شيخ الاسلام الي العباس. ابن تيمية رحمه. الله تعالى 
ذلك . وها لان 0 العا 0 الكتاب؛ دمع الاداة علرسكرة الارضن 


واقد كان .القوك بيكون الازض واسترارعا 0 ا والقمر انجوم ب : 
لورفا عند السلمين ‏ 0.. 5 01 

.دو قاد ججكى القرطبي اجماع السلين آمل لاني عل ا 010 

وأول. من,قال. لاف هذا هو كويرئيك البولول:واتجاعه من الافر نجع م 
مجمد فريد وجدي في .كتابه دائرة المعارف لا اام 
الافر نج. .كما صرح .بذلك. الالوسى ي صفحجة 5 من كتابه الذي, اعبات ننقل 
منه ويعتمك عليه 

.وكان كوو بر نياك في آخر القر نالعاشر سس المجرآة إوكان مولد 5 فى 0 ما 
مبلادية ومات في سنة ١81515‏ . 

نفيلة 


و.هزشل.واتباعه هم الذين .كان الألوسي ينقل عنهم ويتعسف في تطبيق الابات على ما 
يوافق اقوالهم . وليسوا من علماء الاسلام كما قد زعمه الصواف وإنما هم من أعداء 
الاسلام ..ولا يخلو الصواف. في زعمه فيهم من أحد أمرين . إما إرادة التمويه والتلبيس 
على الجهلة الاغبياء بما لا حقيقة له ينفس الامر . وإما شدة الغباوة فيه حيْث .نبا'قههه 
ا ل ل دا 
الجدية من الآفرنج 0 و حي ريم 0 

. الامر السادس ما نقله الصواف عن الالوسي بما ره عن أهل الهيئة الحديدة أنهم 
قالوا ان الارض جرم من الاجرام السماوية وانها تابعة للشمس ودائرة حولها وأن 
النجوم اللوابت انظمة مستقلة ترى منها شمسنا كما ترى هي من عندنا أي نقطا لامعة 
نيرة في القبة الزرقاء . وأن الارض كروية الشكل وإنها سابحة في الفضاء وان لها حر كة 
يومية على محورها وحركة سنوية على الشمس . وأن القرآن لم يذكر فيه شيء ما يخالف 
ما.عليه أهل الهيئة اليوم 

"و ابلهواب أن يقال ككل .ما ذكره ههنا باطل.سوى. القول كردي الارض ٠‏ وقد 
لدم الرد عليه في مواضم كثيرة فأغى : عن إعادته هنا . 

+ الام النائع. ما نقله الصواف عن الالو اوسي أنه قال وف احبر 00 
جعلت تمي فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت » الحديث قال الالوسي وهذا لا .ينائي 
خركة الارضن اليومية والسئوية التي قال بها :اهل الحيئة فان الله تعالى لو لم يخلق في 
الارضن"الحبال-لمادت فلما الى فيها الرواسي وهي الحبال انتفى ذلك . ووجه كون 
الالقاء مانعاً من اضطراب الارض الها كسفينة على وجه الماء والسفينة .اذا :لم يكن فيها 
اجرام ثقيلة تضطرب و نميل من جانب الى جانب » وان وضعت فيها اجرام ثقيلة تستقر 
فكيذا الارض لو ل يكن. عايها هذه الحيال لاضطربت فالحبال بالنسبة اليها كالاجرام 


الثقنياة الموضوعة في السفينة. بالنسنية ليها 4 والمقصود ان جعل الرواسي فيه ل يارغ 


جر كتها بوجه من الؤجوه. كما ان السفينة اذا كان فيها اجرام ثقيلة تمنع ا 
وميلها من جانب الى جانب لا ينائي حر كتها . 
واللؤاب ان يقال ان" الخبر: الذقي لأكره الالوسى حجة عليه فان فيه ان الارض 


إهيل 


1 


كانت تميد فلما القيت الحبال عليها استقرت . وهذا نص في سكون الارض وثباتما . 
والاستقرار يناي السير والحركة .كا لا يخفى على من له ادنى علم ومعرفة . 
وأما تشبيه الارض بالسفينة على وجه الماء وانها اذا وضعت فيها اجرام.ثقياة تمنع 
حر كتها وسير هلافهو تشبيه غير مطابق لان الارض قد ازسيت بالحبال من جميع نواحخيها 
والحبال متوجهة بثقلها نحو المر كز الذي هو وسط الارض فصارت للارض كالاوتاد 
الي تمنعها من الحر كة وهذا قال الله تعالى ( ألم نجعل الارض مهادا . والحبال اوتادا» 
قال ابن منظور ف لسان العرب واوتاد الارض الحبال لانها تثبتها انتهى ش 
واذا كانت الحبال اوتاداً للارض فالتشبيه المطابق هو تشبيهها بالسفينة. الي قد 
وضع فيها ما يثقلها واوتدت بالاوتاد في مرساها فوقفت فيه ولح تتحرك . 
وأما قول الالوسي ان السفينة اذا وضعت فيها اجرام ثقياة تستقر فكذا الارض 
لو لم يكن عليها هذه الحبال لاضطربت - الى ان قال 
ان جعل الرواسي فيها لا يعارض حر كتها بوجه من الوجوه فجوابه ان يقال ان 
لاستقرار يناني السير والحركة كما هو معروف في لغة العرب . قال في القاموس 
وشرحه قر بالمكان يقر بالكسر والفتح قراراً وقروراً وقراً وتقره ثبت وسكن فهو 
قار كاستقر وتقار وهو مستقر انتهى . 1 
واذا كان الاستقرار معناه الثبات والسكون فاستقرار الارض المذكور في الخبر 
المتقدم معناه سكونها وثبأتما وذاك يناي حركتها وسيرها. وكذلك استقرار السفينة 
معناه وقوفها وثباا في مرساها وذلك يناني حركتها وسيرها . 0-00 ٠‏ 
:.وأما ان يقال في السفينة السائرة اذا.وضعت فيها الاجرام الثقيلة الي تمنع اضطرابها 
وميلها من جانب الى جانب انها مستقرة في حال سيرها وجريانها في الماء فهذا لا يعرف 
في لغة العرب . 2200 3 ْ ْ 
.وقد حاول الالوبي الجمع بين استقرار الااض .وحر كتها واستقرار السفينة 
وحر كتها. وذلك خطأ مردود من وجهين . احدهما. مخالفته لغة العرب . والثاني 
جمعه بين النقيضين . ش 1 
الامر الثامن قوله فهل رأتم كلاماً أصرح من هذا الكلام في كروية الارض 
وخر كتها . ش ش ْ ش 


لاا 00 


'.والجواب إن "يقال .أما: كروية الآرضن فقك تقدم ما عواصيه عه . في. كلام شيخ 
م أي العياس, .ابن تيمية رحمه الله تعيل ؤما نقله عن. أبي الجسين ابن المذاديدفن ذلك 
وأما حر كتها فقد. تقدم رده وبيان بطلانه وذكرت. .هناك الادلة. من.. الكتاب 
والسنة عل. ثيات الارض واستقرارها . وما حكاه الشيخ عيب القاهر, بن طاهر البغدادي 
من اجماع أهل السنة على ذلك ..و كذلك ما 1-8 0 من اجماع المدلمين وأهل 
الكتاب على ذلك . . فهذا أصرجح وأوضح ما ذهب اليه الصوافٍ بوجادل 0 من القول 
الباطل ليدحض به . الحق , 0 م 
5 الأمر المج قوله لش هذا من مفاخج. علمائنا وتوفيق الله م ف 0 د 
الكونية : 

. والحواب آل يقال 1 م قله الصواف عن الالرني 0 0 مما عله الوم ص 
اهل الميئة الحديدة وهم م كوبر نيك البولوني وهرشل الانكايزي وأتباعهمامن فلاسفسة 
افرع 00 هم عاماء الصواف الذين يفتخر 08 ويثي عَليهم ور العلماء 
هؤلاء . وهم في الحقيقة مخذولون وليسوا موفةآين 

ْ وال أب ا فال اهل الميعة الحديدة في العاوم الكونية صرانا وقول 06 
حى يفتخر بهم ل ويثي 'غليهم 1 أواتهما هي 2 رصات وظنون " كاف أوحاها 
الشيطان اليهم وخدعهم مها وخدع مها على أيدييم وأنْدي أتباعهم” بشرٍ 0 
فخالفوا لاجلها نصوص الكتات ' والسنةا 'على جريان ”“الشمسن” 00 د 
اشع . 'وعتالفوا ايض الاذلة الكثيرة : الكتاب وال ا النلدين على بات 
الارض واستقرارها . *. : 3 

الى غير: ذلك من ' اقؤالهم اللحالفة ا 0 عايه الا 0 بصع ؛ وقد 8 
اللكتبيه على" “جلك ق. :موراضعه 0 : 5 

ولو فرضنا إن اعداانن طهاء اللنادين فق اهل الميثة الجديدة الى ,مل قالؤاه من 
التيخر صات. ني الارض_والسموانت والشمس والقمر .والنجوم. .لكان" ذلك عيباً :ؤ نقصاً 
عن من قاله واستحق بذلك. الذم- وااتجدير .من قوله ا 0 
يفتخر بها وبثي غل «عناحيها "كا ذهب اليه (أصوافت.. 5 

. الامر: العاشر قوله ان بي كتاب الالوسي من :الكلام الواضج ا يدل 1 ل ْ 
اا العليا في العلوم الكونية وحر كات الافلاك رحمهم لوت جزاهم عن 

١/8 : 


الاسلام خير الجزم, 0 ! 
:.والجواب أن. يقال ان الك 0 يتقله له الالومي” 1 ا الميثة الحديبة. مالف 
للكتاب وال.نة واجماع المدلمين . وقد 1 ايضاح ذات في. ي.. مواضع كثيرة » وميا 
كان مخالفاً للكتاب ‏ والسنة.و اجماج الاين فهو بعيد من الوضوح غاية . البعسد 
وقد بلغ الدر كات السفاى ) قي السقوط والتحذبيط . فابعد الله أعداءه :من أهل. الهيئة البجديد 
وجزاهم عما أدخلوه على أهل الاسلام من التخر صات.والظنون الكاذبة شير الحزاء فلقد 
كانوا: كما قال:الله تعالى في ل كيرا وضلوا بن سبدء 
الصبيلن. )1 .نا ان , ا 
وبعد لين تذراي أيه الميواف 0 من موق الله 9 يزيهم م بحن الاسلام عير اخزاء 
انهم اعداء الله فؤن. فلإسفة الفرنج . واولهم رتك البولوني 6 اتباعه من الافر نج 
ومن باعيانهم ,تيعخودر اهم ب الدانمر كي و كبار وغاليلم ونيوتن ن الانجام جلوزي وهرشل الانجليزي 
وداروين الانجليزي وأو لبو س الانجليزي »وهار ذنق اوبياظى وستّروف فهولاء كلهم من 
الافرنج. وهم اساطين الهيئة الجديدة واقوالهم هي البي اودعها الالوسي في كتابه الذي 
سمأة 2 0 عليه القرآن نما يعضك الهيئة الجلايلة ) وقد تقدمت: الاشارةإلى ذللك قريبا 
قي الامر. الثالث والامر م (فإن كنت لا . تدري فتلك مصيبة وان كنبت .تدري 
فالمصيبة أعظم ( 1 


كل 
ام 5 


. قال. الصواف :: احاطة. السماء .بالارض .والقول بالحاذبية .. ثم .تقل .عن الالوشي ما 
ذكره في ضفيجة 9١٠افي‏ تفسبير.قوله:تعالى. (ومن آياته ان تقوم السماء والاردض:جامره ) 
وما ذهب إليه. أهل الهيئة المتاخروك.من أن قيام العالم :العلوي .والسفلئ: بالجاذبية لا 
مخالف الاق :الكريمة فالله سبحانه هو الذي ا تللثك الحاذبية وبامر هم كانت ..وي. 0 
ان الازض بالنسبة. إلى السماء الدنيا,كحلقة في .فلاة وهما بالنسبة إلى العرش. كذلك .ثم 
قال. الضصواف فسبحان: من لا يحيط بشي.ء من علمه احلء. , 


ب 0 عر ليف 2 
واوا 5 . وى وص 1 


اا 


والحواب ان يقال أما ما ذكره الالوسي عن اهل الهيئة المتأخرين من ان قيام العالم 
علوي والسقلى باجماذنية خهذ لا ليل غليه من: كتاب ولا صنة 4 وطالم يكن خليه وليل 
فليسس عليه تعويل ٠‏ وقد تقدم التنبيه على ذلك قريباً . 

. وأما ما ذكره من الحبر. في عظم السماء الدنيا. بالنسبة الى الارض فهو غلط‎ ٠ 
ولفظ الحديث عن ان ذر الغفاري رزضى الله عنه أنه سأل النبى. صلى الله عليه وسلم‎ 
عن الكرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و والذي نفسي بيده ما السموات‎ 
السبع والارضون السبع عند الكرسي الا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وان فضل العرش‎ 
على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الخلقة » رواه ابن مردويه . وقد تقدم التنبيه على‎ 
. ذلك في اول الفصل - الذي قبل هذا الفصل‎ 

وأما. قوله فسبحان من لا حيط بشيء من علمه احد فهو خطأ ظاهر ويلزم على 
هذا الاطلاق ان يكون بنو آدم كلهم جهالا الانبياء فمن دوءهم.. وكذلك الملائكة 
ومؤمنو الحن . 

'والصواب اثبات ما اثبته الله تعالى من احاطتهم من علمه با شاء ان يعلموه . 
قال تعالى ( ولا يحيطون بشي ء من علمه الا بما شاء ) فكل ما يعلمه العباد من العلم 
الصحيح فهو مما اطلعهم الله تعالى عليه من 'علمه وشاء ان 'يعلموه . قال الله تعالى 
( لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه ) قال ابن كثير اي فيه علمه الذي ' ازاد 
ان يطلع العباد عليه من البيئنات والهدى والفرقان وما يحبه الله ودرضاه وما يكر هه 
ويأباه وما فيه من العلم بالغبوب من الماضي, والمستقبل وما فيه من ذكر صفاته تعالى 
المقدسة التي لا يعلمها ني مرسل ولا ملك مقرب الا ان يعلمه الله به انتهى . 
الملائكة ( قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انلك انت العليم الحكيم.) . 

وروى الامام. احمد والبزار والطبرائي في الكبير والاوسط عن.اني الدرداء رضي 
لله عنه قال سمعت ابا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ان الله عز وجل 
يقول يا عيسى الي باعث. بعدك امة ان اصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وان أصابهم 
ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم قال يا رب كيف هذا لهم ولا حلم 


يندلا 


ا وح ن بعالنمة 
غير الحسين بن شوار وألي حلبس يزيد بن ميسرة وهما ثقتان . 
وي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما بي قصة موسى الله 
عليهما السلام قال وجاء عصفور فوقم على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة او 


لي اا وجا وم امار ل بي و لسررير 
هذا البحر 


ا 

ونقل الصواف عن الالوسي انه قال وأما الارضون السبع فقد حارت فيها عقول 
المفسرين وذكروا فيها اقوالا كثيرة وقد جعلها الله تعالى مثل السموات والثلية تصدق 
بالاشئراك في بعض الاوصاف . فقال الحمهور المثلية هنا في كوبا سبعا وكونها طباقا 
بعضها فوق بعض بين كل ارض وارض مسافة كما بين السماء والارض وني كل 
زف شكاد سن علق تعر وجل لا يعلم حقيقتهم الا الله تعالى . وورد أي بعض 
الاخبار . في كل ارض نى كنبيكم وآدم م ونوح كنوح وابراهم كابر اهيم 
وعيسى كعيسى . والمراد ان في كل ارض خلقاً دررجعون الى :أصلى واحد رجوع 
بي آدم ني ارضنا الى آدم وفيهم افراد ممتازون على سائر هم كنوح وابراهيم وغيرهما 
فينا . وقول الحمهور هذا اصح سائر الاقوال وهو ان بين كل ارض وارض مسن 
السبع مسافة عظيمة وفي كل ارض خلق لا.يعلم قيقد حقيقتهم الا الله عز وجل وهم ضياء 
يستضيئون به . ويجوز ان يكون عندهم ليل ونبار 2 ضياؤهم من 
هذه الشمس ولا من هذا القمر 

والحواب ان يقال أما كون الارضين سبعا مثل السموا ت فقدٍ دل عليه قول الله 
تعالى ( الله الذي خلق سبع. سموات ومن الارض مثلهن ) 

ودات على ذلك ايضاً الاحاديث. الكثيرة الي فيها اثبات سبع ارضين . 
٠‏ ودل قوله صلى الله عل عليه وسلم.« من اخذ من ل خسف به 


ذما 


وم القيامة الى سنبع اأرضين 0 له 8 0 أبو: 
بكر الانباري الاجماع على ذلك . : 35 انا 80 


1 تقدير المسافة بين كل ارضين فقد جاء في يويك الذي اه الامام ااحمد 
من حذيث قتادة عن الحسن عن الي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أن بِيِنْ كل ارضين سبعماثة عام » ورواه الترمذي وعنده ان بين كل ارضين 
خمسمائة سنة . وقال الترمذي حديث غريب . قال ودروى عن ايوب ويونس بن عبيد 
وعلي بن زايد امهم قالوا لم يسمع الحسن من اني هردرة . وروآاه ابن جر در من حديث 
سعيد بن الي عروبة عن قتادة مرسلا . قال. ابن. كثير ولعل هذا هو المحفوظ . 

قلت وهذا الحبر لم يصح اسناده فلا يعتمد عليه في تقدير المسافة بين كل أرضين. 
واما ما فيه من تقدير المسافة بين السماء واللارض خمسمهائة عام فهو لانت من حدية 
عبد الله بن عمرووابن مسعود والعباس واني سعيد رضي الله عنهم وقد تقدنت احاديثهم 
في اول الكتاب . 


ولا قله وى حل ارهن سكان من على أضا ويل ل يعلم حقيقتهم الا ال تعالى . 

. فجوانة ان يقال اثبات: السكان ف كل ارض غير الارض العليا يحتاج الى لز يتن 
كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا دليل على ذلك 

.و أما الاثر المروي. في ذلك من طريق أبي :الضحى عن : ابن عباس رضي الل عنهما 
انه.قال في كل ارضن ذي بي كنبيكم الى أخرأه : فهو اثر منكر جدا . قال البرهقي هو شاد 
بمرة: لإ اعلم .لالي الضحى عليه متابعا . وقد ذكر ابن كثير. وحمه الله تعالى. ني .البداية 
والنهابة وقال انه محمول ان صح نقله عن ابن عباس:رضي 0 اخلره.. من: 
الاسرائيليات . 7 
قلتومثله لا يثبت:به شيء والله اعلم” 

و أما قوله و لهم ضياء يستضيئون به ويجؤز ز ان يكو ايم اليل وماز 0 دتعين 
ان يكون ضياؤهم: من هذه الشمس ولا .من هذا القمر | ١‏ 

فجوابه أن:يقال: كل هذه خر 00 
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ا ل ا 0 
ااي وه 0 


0 3 8 


8 : : ٍ 
:قال رات ف رضد اسلافنا القمر قبل أهل الث مرق 'والقؤات. واهتموا اعتماف” 
ع ا بتحقيق. 'الائر فيه. ويظهر ل انه لو كانت لهم منالؤسائل مالعلماءالفلك قي "هذا 
لحار خا ؤَا الصعود اليه لكشت .أمره وتحقيق الحكم فيه . ؤقد جاء في كناب -مادل 
عليه القرآن ضفئحة ١١8‏ وقد لت َكل 0 'اكثر اهل الحكمة الحديدة قلقم راعالم 
كعالع رضنا هذه وفيه تجبال حار ويزعمون انهم حون اها بواسطة ارصادهم وهم 
مهتمون بالسعى في نحقيق الأمر فيه . هذا ما قاله مؤلف كارف الله كو من 
حي وماس لماه لتلمي اله قل ماه السنِين عر ان يلفت القاري 
الى غبار تين ؤزذتة في هادف 3 ئ أنقلتها: من الكتاب” “الاو ان القمر "عالم كالم 
ارضنا هذه و فيه جبال وار وانهم احد.وا بها في اهم . والثانية قوله وهم 
مهتمو إن لالس + الخين الخمة وال تدل هاتان العبارتان على 'العجب” العجاب 
الذئ" ؤ عل اليه عللماء اللسْلمين نتف أقزوت . أما كان الوؤاجب“علينا أن تتم خادارة 
من بحومهم العلمية المستفيضة ي علوم الكون والفلك وغيرهما . وهل. سار غلماؤونا 
5 هنأ الطرنيق "الا *يامر هن الله-وؤ حي من فهم. كتاب الله وسنة رسوله صلى: الله عايه 
وملم' .:والله “تارك : وثعالى .ينما تقول وهو مخاطب: زسؤله: لييخاطبالناس 
(قل “انظروا ماذا في السموؤات والارض ) فهل"اأراذ- مجراد “النظر للتفترج 1 

والتسلي 0 ا لبحث ولمام والتحقيق والاعتبار 0 000 


| م ان يقال: 0 0 اح من :الصحاية ولا م ولا 0 باحسان 
ولا ائمةالعلم. ف الهدىمن. بعدهم در ضدون القمر. .ويرجمون بالغيب عما فية وخاشاهم 
من التخرصات واتباع الظنون الكاذبة . . ولو كان رصد القمر والبحث ,عا فيه 


ل 


خيراً. لكان الصحابة رضوان الله عليهم أسبق إلى ذلك من لا ره 
وائمة العلم و اهدي من بعدهم . 
وقد غلب على ظن أكثر آمل متكي ميال در كلامه . وذكر الالوبئ أيضا 
ف صفحة 1٠١١‏ و" ٠‏ ان أهل الارصاد اليوم كشفوا ني القمر جبالا ؤوهادا ا 
وهكذا الشمس وسائر السيارات وظنوا ان فيها مخلوقات نحو سكنة الأرض وزعموا ان 
فيها بحاراً وانباراً . وصرح الالوسي أيضاً في عدة مواضع من كتابه ان أهل الميئة 
الحديدة من فلاسفة الافرنج . وصرح في صفحة ل” انهم هرشل واتباعه . 
وذكر محمد فريد وجدي ني دائرة المعارف ان غاليليه هو الذي اخترع المنظار الفلحي 
فرصد به القمر فرأى فيه الحبال والاودية والظلال الكثيفة الممتدة على سهوله . 

قلت وكان غاليليه في القرن الحادي عشر من الحجرة وهو الذي نشر أقوال كوبرنيك 
البولوتي . 

فهولاء هم اسلاف الصواف الذين رصدوا القمر واهتموا بتحقيق الامر فيه . وبشس 
ما رضي الصواف لنفسه حيث جعل كوبرنيك وغاليليه وهرشل واتباعهم من فلاسفة 
الافرنج سلفا له . 6 
وأما قوله وقد غلب على ظن أكبر أهل الحكمة الحديدة أن القمر علم كعالم ارضنا 
ا ري 
في نحقيق الامر فيه 

فجوبة أن يقال مأ ذكره الالومي عن أهل ليث اديدة كل تخرص وريهم بالفيب. 

. ومن اين لهم أكتشاف القمر وتحقيق الأمر فيه وهو ني السماء بنص القرآن وبين السماء 
والأرض مسيرة خمسمائة سنة فقدر مهم عاجزة عن اكتشافه من هذا البعد الشاسع 
وتحقيق الأمر فيه . 

وقد انفق بعض كبار الدول في زماننا اموالا كثيرة وبذلوا غاية الحهد في تفاؤلة 
الوضول إلى القمر وتحقيق الأمر فيه فما استطاعوا ذلك ولن يستطيعوه أبداً . وقد صرح 

بعض: الاذكياء .من علمائهم المختصين بمعر فة الارضاد انهم لن يستطيعوا الوصول 

إلى القمر 


85 


. وأما اطلاقه وصف الحكمة على فلاسفة الأفرنج فهو خطأ ظاهر . :-والصواات الب 
أهل الغباوة والحهل الكثيف » وقد تقدم التنبيه علن هذا مع ذكر اخطاء الالوسي . . 
وأما قوله ونقله عن علماء مسلمين قالوه قبل مئات السنين . 

فجوابه ان.يقال هذا غلط فاحش لان الذين نقل عنهم الالوسي في شأن القمر ما نقل 
ليسوا عسلمين وانما ماعل الينة الديية ٠‏ وقد كرت مرار!: ان الالومي : مترح 
في.عدة مواضع من كتابه ان أهل الميئة الحديدة من فلاسفة الافر نج . وصرح في صفحة 
امهم هرشل واتباعه . 

وقول الصواف ا: مهم قالوه قبل مئات السنين ليس بصحيح لان هرشل واتباعه اتما 
را ا 210 
الذين نقل عنهم الالوسي في شأن القمر مانقل . وان يذكر كتبهم “التي ذكروا فيها 
ذلك ان كان صادقاً . وما ابعده من الصدق . 
١‏ وأما قو لشو ريع انا يلفت القاريء إلا عبارتاة . الاولى ان القمر عالم كعالم ارضنا 
هذه وفيه جبال وبحار وانهم احسوا بها في مراصلبهم اا كر وود مار 
في تحقيق الامر فيه . 
شْ فجوابه ان يقال وهل ظننت ايها الصواف ان هاتين العبارتين من كتاب الله تعالى 
أو بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترجو من القراء ان يلفتوا نظرهم 
إليهما . وأي فائدة للقراء في تمخرصات اعداء الله وظنونهم الكاذبة وما اوحاه الشيطان 
إليهم ح ى يلفتوا نظرهم إلى ذلك بل الحق انه ينبغي للقراء الذين عافاهم الله تعالى من 
اتباع الظنون الكاذبة إذا وقفوا على مثل هاتين العبارتين ان يحمدوا الله الذي عافاهم 
مما ابتلى به المتخرصين المتكلفين ما لا علم شٍٍ به وما ابتلى به اتباعهم من جهال 
المسلمين المفتونين بزخارفهم وهذياهم 
وا هاتان المبارتان عل العجب العجاب الذني وصل إليه علماء امسلمين 
منذ قرون ٠.‏ 
فجوابه ان يقال قد ذكرنا ان الذين تخرصوا في القمر وزعموا فيه ما زعموا ليسوا 
بمسلمين واععا هم من فلاسفة الافرنج وهم أهل الهيئة الحديدة ومن اولهم كوبر نيك 
البولوني وكان ني القرن العاشر: من الهجرة ٠‏ ثم كان بعده. كبلر وغاليليه وكانا في 
0 


القرن. الحادي:عشر. من لمشجر ثم هرشل الالكليزيا واتباعة وكانوا في القراق الثاني عشر 
والقرن الثالث: عش :من الحجرة . ولو فرضنا: ان:! خداً من المسلمين تخرص في "القجحز 
منذ قرون وقال فيه بما قاله أهل الميثة اللجديدة فيه .كان خخر صه: فيه مقب ولا من أجل 
هلامك يتالكا شربفود المانافيّه مق:الرنجم. بالغيت واتبلع الس “قائدة دو 

قي التمخر صصابت"والظنون التي مل انزل الله بها موستاظاق. :' .ما 300 لتعاسة ابد 

يقال" اا لم ال الغجاف من -كفاز يتخرأصون في القمر ودرجمون الضنة 
عما فيه فما هم عليه من الكفر بالله تعالى اعظم من خخر صاءهم وظنو مهم في-القعتر. -وإعا 
الخاجئة .العجابه من :زجل: سملم ينتسب إلى. العلم ويتصدر ود د 
هلوا. ]صلق لعداغا الله في. محر صاتهم وظنو مهم الكاذبة ولا“يتورع من 00 (تأبيد القوك 
الباطل الذي؛ هو هفتون:به . فلا حول ولا قوة إلإ-بالله العلي العظيم .' ! 

يقضى على المرء في أيام محنته. ا 

1 173 اراب ل ام ابل با ةا علوم فكو 
ا ف اد 

فجوابه ان يقال إذا كنت ترى ذلك واجبا عليك فاذهب ل سروف ااه 
العلوية وتم مأ بدأه اسلافك أهل الحيئة الحديدة مَنْ المر اعم الباظلة والظنون الكاذية. 
فيها. :ولا نحفى عليك أن من ذرك الواتجب عليه فهو آثم أما غير ك فانهم قد وقفوا حيث 
وقفف مهم فم ما جاءهم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم' تلقوه بالقبول والتسليم 
وما كت الله ورشوله عنه سكتوا عنذ ولم يتكلفوا ما لا علم لهم به لعلمهم ان الله تعالى 
قد نبى عن ذلك في قولة ( ولا تقفٍ م 0 اد كل 
اولقك كآن عئة شسكولا). ْ 

وأما قوله وهل سار علماؤنا في هذا الطريق إلا بامر من الله ووحي من فهم خاب 
لوست رسؤله من الله عليه وَسْلم . ١‏ 

ش فجوابه ان يقال علماؤك من أهل الحيئة الحديدة لم يسيروا فيما زعمودعن القمر ؤغيره 
مرخ "الاجزام العلوية علن آمر ' من ألله تعالى ووحي من فِهم كتاب الله وسنة رسولة صلل 
وي ام وارصادم لي 2 من لق يك 


355 ش 


وقد صرح الالومي .بذلك في قوله . وهد.غلب.على ظن أكثر. أهل الحكمة:اللمخديفة: ان 
- عانم كغالح ارضنا هذه وفيه 0 ويؤعمون امهم بحسون بها.بؤاسطة :ا طادهم 
َك اهم ساروا على مجر د الظن وها تقتضيه ات اا من الله تعالى. واوا حي 
من فهم كتابه. وسنة رسوله صلى عليه ول 0 للد كل مدا يعية 
وذكز “الالوسي: أيضاً في صفحة م؟ أن. فر شل'الفيلموف وا اسجاية ار 
والريج ابخديد تخيلوا ا عه لا 
والارضي و5 الحو لائرة وقرف ا : 7 م 1 

٠‏ نوهذا صريح في ان أهل الهيئة اللنديدة انما سارو تافل مجردد 50 هي التخر.ضات 
والظنون الكاذبة . لا على امر من الله تعالى ووحي من فهم كتابه وسنة نة رسوله ضلى الله 
عليه وسنام ل .أن يكون الصخابة. والتابعون وتابعؤهم ربابحسان 
00 مر الله به. ولم يففهموا.ما جاء في الكتاب والسنة: عنه. , وان:الذينة 

عربوا كتب اليونان وعملوا رصب الكواكببه بي زمن:المامون وما بعده.هم الذين عملوا 
بما لهمله.الصحابة والتابعون وتابعوهم ». وفهمؤا.من الكتاب :والسنة ما لم يفهمه. الصحابة, 
والتابعون وتابعوهم .:هذا ما يقتضيه كلاج الصواف كا لا يخفى .على من اله ادنى :علج:و فهام 

“ولا يخفئ :“أيضاً ما يقتضيه كلام االصوافك من الازراء بالضحابة والتابعين. “وتابعيهم 
باحدان. . وما يقتضيه أيضا من الثناء على الذنين عملوا رصد 0 ب وتطرضلؤا أقي» 
الابجرام.العلوية وزعموا فيها:المزاعم.الباطلة '.. ش ا الي 

ل رنا فهو قول سيء ء يشبغي التحذير منه لكلا ايخير به .. 

. واقد:.ذكرت في ٠اثناء.'الكتاب‏ كلاماً حشباً الحافظ ألي عبن الله الذبهي قاك فيه أنه :4 
ري جه الأران وكا وان وصتر نكر دكن نذا لاير عل تفيل تر 
مهلك ١لا‏ لانم لهم علم الثبوة .: ولا يوافق- توحيدد ائلؤمنين “قد “كانت الامة: منه: فيبعاقية. 
قلت وعن هذا العلم المردي المهلك نجم الكلام في ل 30 
والاخيار عها فيها, جراد التخراصات: والظنوان الكاذية . حا ا ا الور 

ول هنا الو الل سا له لصوا لاع ما وعما ااا 
اللذين لا وجود لهسا ,.: اه 1 ل 


يا 


وان اقولة و اش سارف وها عونا رم ل وهو علطي رهوله قاطن انسوفن 
انظروا ماذا في السموات والارض ) فهل المزاد مجرد النظر حرو وما 
هو النظر للبحث والعلم والتحقيق والاعتبار والاد كار 0 

فجوابه ان يقال ليس المراد من الامر بالنظر في ملكوت السموات والأرض مجرد 
النظر للتفرج.والتفكه والتسلي ولا النظر للبحث والكشف عما في الاجرام العلوية من 
جبالٍ وبحار وغير ذلك مالم يخبر الله به ولا رسوله صبى الله عليه وسلم فان هذا من الرجم 
بالغيب والقول بغير علم . وائما الامر بالنظر للتفكر والاعتبار والاستدلال على عظمة 
الخالق جل جلاله وكمال قدرته وانه الإله الواحد الأحد الذي لا تنبغى العبادة الا له وحده 
ا 

والآبة انما سيقت سيقت في مخاطبة المشركين ودعاتهم إلى الايمان بالله تعالى . قال البغوي ي 
قوله. تعاللى رقل انظروا ) أي قل المشركين الذين يسألونك الآبات انظروا ماذا في 
السموات والازض-من الآيات والدلائل والعبر ففي السموات الشمس والقمر والنجوم 
وغيرها. وني .الارض -الحبال والبحار والانهار والاشجار وغيرها . قلت وتمام الآية 
دال على ان الخطاب للمشركين ولمذا قال تعالى ( وما تغبي الآيات والنذر عن قوم 
لا يؤمنون ) ونظير هذه الآبة قوله تعالى ( أو لم ينظروا في ملكوت السموات والارض 
وما خلق الله من شيء ) الآبة » وقوله تعالى ( افلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت . 
وإلى السماء كيف رفعت . وإلى الحبال كيف نصبت . وإلى الارض كيف سطحت . ) 
وقوله تعالى ( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آيانها معرضون) قال القرطي في 
تفسيره ( وهم ) يعي الكفار ( عن آيامها معرضون ) بين ان المشركين غفلوا عن النظر 
في السموات وآيانما من ليلها ومبارها. وشمسها وقمرها وافلاكها ورياحها وسحابها 
وما فيها من قدرة الله تعالى إذ لو نظروا واعتبروا لعلموا أن لا صانعاً قادراً واحداً 
فيستجيل ان يكون له شريك انتهى . 

وأما حمل الآية على ما قاله الصواف من البحث والعلم والتحقيق حي ل 
عما في الاجرام العلوية من جبال وبحار وسكان و نحقيق ما غلب على ظنون أهل المراصد 
من ذلك والعلم به فهو من الالحاد في آيات الله وتحريف الكلم عن مواضعه . 


مما 


فصل 

.ذكر الضواف ما نقلم الالوسي أي صفحة 4 و40 عن لبن اليم اه قال في لقم 
حل اذ كرت كر تصتها لقي أونسايها لظام ويدحركك أعى ننه ار بعلا م 
بددرا ثم يدمحق وهكذا دائماً . ش 

:والحواب ان يقال هذا الاحتمال بعيد من “الصواب © ومن 5 النظر في القمر 
ولا سيما من الليلة التاسعة إلى ليلة: احدى وعشرين لم يشلك ان وجهه الذي يقابل الارض 
لا يزال مقابلا: لها وانما يزداد نوره وينقض بحسب مقابلته للشمس . 

وقد روئ الحاكم ف مستدركه غن ابن عباس رضي الله عنهما ( وجعل القمر فيهن 
نوراً ( قال وجهه إلى العرش وقفاه إلى الأزض قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين 
وام وك للحي باحس ل ا مط 101 را انالك بر قرم 
والله أعلم : 

فصل 

: كم ذكر الصواف ما نقله الالوبي في ضفحة 48 عن ابن قتيبة في ذكر منازل القمر 
الثمان والعشرين . وعد منها السماك الرامح وليس هو من المنازل . واسقط سعد السعود 
وهو من المنازل وعدا قلط إماعن الالويي: اوجن قله .من التساخ وييفك .بكرن 
فك من ابن فيه 
ظ فصل 
وهنا اود ان اتم ما بدأت بنقله حول ما قالوه عن عدد الارضين حيتٌ قال الأؤلف » 
وقد قالوا ايضاً ان هذه الشمس في علم هي مركز دائرته وبلقيس مملكته بمعنى ان جميع 
ما فيه من كواكبه السيارة تدور عليها فيه على وجه مخصوص ونمط مضبوط وقد يقرب 
إلتَها فيه ويبعد عنها إلى غاية لا يعلمها إلا الله تعالى كواكتب ذوات الاذناب وهي 
عندهم كثيرة جداً تتحر ك على شكل بيضي . وان الشمس بعالمها من توابع كو كب آخر 
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تدور عليه دوران 00 ن السيارات وهو فيما نسمع احد كواكب النجم وهم ظن 
في ان ذلك ايضاً من توابع كوكب آخر:ؤهكذا . وسماء كل عالم كالقمر عندهم ما 
انتهى إليه جواؤه حئ صار.ذلاك الحرم في بحو خلاء فيه لا يعارض ولا يضعفٍ حركته 
شي 2 .. والحسم مى مرك ني. نجلاء لا يسكن لعدم المعارض.فلتكن كل ارض من هذه 
الارضين السبع محمولة بيد القدرة بين كل سمائين وهناك ما يستضيء به اهلها سايحاً 

في فلك ببحر قدرة الله عر وجل” ع ونسبة .كل ارض إلى سمائها نسببة الحلقة إلى الفلاة 
وكذا نسبة السماء إلى البسماء الي فوقها كا ذكرنا سابقاً . قال .ولقدٍ خيم الالوبي قوله 
في الارضين ما يأني وني المحملة من صدق بسعة.ملك الله تعالى وعظيم_قدرته لا ينبغي 
ا ا 1 0 
علي الطبقات المعدنية والطينية. وتحوهما وليس ذلك مما يصادم غروريا من الدين 
تايف قطعياً. من ادلة المسلمين . 00 
٠‏ والخواب ان يقال كل ما تقله الصواف ها عن الألومي قدو بال وقد هتبعل 
بطلان كل جملة منه في موضعها فاغبى ذلك عن اعادته ههنا . 

فأما ما ذكره عن أهل اطيئة الحديدة ان الشمس هي مركز العالم وان جميع الكواكب 
لسيارة تتدور عليها فقد تقدم بيان بطلانة قي أول الكتاب وني مواضع كثيرة في اثنائه . 

وأما قولهم ان الشمس بعالمها من توابع كوكب آخر دور عليه إلى آخره . فقد 
تقدم ارده مع الامثلة على نقصان كتاب الالوسي وني المثال القام: ن عشر ,من الامثلة 
عل بطلان الم الخديدة . وأما قوله ان كل ارض من -الارضين السبع محمولة بيد القدرة 
بين كل سمائين إلى آخر كلامه . فقد تقدم رد كل جملة منه على حدة مع الامثلة 
على نقصان كتاب الالومبي وهذا آخر ما :تيسن اير اده » والحمد لله رب العالمين . وصلى 
لله على نبينا محمد وعلى ؟له واصحابه ون تبجهم باحسان إلى يوم اللدين » وسلم دسليماً 
كثيراً ., 
: د قع القراغ من تسويد هذة النبذة في يوم الاربعاء الموافق حك عن بن الى 
0 ايل ه على بد جامعها الفقير إلى الله تعالى حمود بن عبد الله التويجري 
غفر الله له ولوالديه وللجميع ددر العانات اله ير وتيا . والحمد لله 
الذي ننعمته ثم الصالحات , 

19 


( فهرس الشؤاغ الشديدة . حل أهل لقي الحثيلة) ١‏ 
1 5 ْ 0 3 3 
7 أول من قال بثبات الشمس وذؤراق الآرض غليها".. ا 0 
4 ابتداء الحيئة الحديدة وأول من قال جا وح الو ا 
ونه '.الادالة-من-القرا إن: عل نجر'يان الشمس . 
6 الادلة من السنة:ع ججر'يان الشمش: جه 
أدليل حنى مشاهد على سيل الشهيف: ند 
مم الادلة من القر آن على ثبات الأرظن واسقرازهل2- 101 ,ه1٠‏ + الل 7 !: 
؟م الاداة من السنة على ثبات الأرض واستقرارنها | لل 
5م ذك ر الاتفاقرعل كزؤية. الأرض وانها قي وط طن كرة “السيماع .7 
6 ذك ر الاجماع على استدارة الافاظلة. 0ه ٠‏ ا 
9م ذكر الاجماع على ان السموات قر 0 
3 الساء ادي عي بالأرضى وكل سماء عيطة متها وما حوت .. 
التحذير من الاصغاء :إلى ذسائسس اعداع الله :. لد مه ا 
ه الحث على التمسك بالكتاب والسنة:. ا ار 
النهي عن سؤال أهل الكتاب لاه ا دسي 07 ا 
له ذكر الاجماع على وقوف الارض وسكوما بن "10 2 , 1 لاا م 
وه ذكر اداة عقلة على ثبات الارض واستقر 59-0 ب را 
65 الرد على من قال ان الحواء تابع للار وي بر ساك لور ا 
8 تقرير الرازي لثبات الأرض ابالدليل المت عي سي ا مقط ود لعي 
الرد على من قال ان ارس بط فين الو عاقة يليل الحاذبية .. 0 ع 
وه المركز في وسط الأرض . 8 اخ 
نحدي الصواف وامثاله على ان يأتوا بنص من, الكتاب ّ الس علل. على ثيايق. الشمسن 
0 ودوران الأرضي.. 
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ايفن‎ 


تكفير من يقول بحركة الأرض وسيرها . 

الرد على ما استدل به بعض العصريين على حركة الأرض 

الرد على اخطاء الصواف . 

اختلاف المتأخرين من الفلكيين في حركة الأرض ودورانها . 
تكفير من قال باستقرار الشمس وتعليل ذلك . 

وجوب القتال على التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين 
ذكر ابتداء الحيئة الحديدة وبيان ان أعلها من فلاسفة الافرنج . 
الرد على من زعم وصول السفن الفضائية إلى القمر . 

الرد على من زعم ان السكنى في القمر ممكنة . 

الرد على من سمى الأرض بالكو كب . 

اول ما انشئت المراصى عند المسلمين كمه ل ب 
نقد كتاب الالوسي وذكر امثلة من اخطائه . 

تفسير الحكمة . 

ذكر الاجماع عل 1ن الستواننا بي :لياق 

ذكر الاجماع على ان الارضين سبع بعضهن فوق بعض 

تكفير من قال ان الارض واحدة وليست بسبع . 

تكفير ابن عرلي الطائي واشباهه . 

نقد الهيئة الحديد وذكر الامثلة على بطلاما . 

تكفير من انكر وجود السموات السبغ .٠‏ 

ذكر الادلة على اثبات السموات السبع . 


تكفير من اعتقد ان السماء جو وفضاء وليست بناء . 


الرد على مزاعم الصواف . 


( تنبيه؛ سيتلوه أن شاء الله تعالى ( ذيل الصواعق ) في الرد على ما زاده الصواف في 
رسالته المطبوعة المبماة ( المسلمون وعلم الفلك » , 


